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  ندوة

  الوضع الفلسطيني الراهن
 وكيفية الخروج منه

  الياس شوفاني    مصطفى الحسيني     
 فواز طرابلسي    يوسف صايغ

  أحمد خليفة أدار الندوة وحررها:
 محمود سويد شارك في توجيه الأسئلة:

موضـــــــــوع الندوة هو الوضـــــــــع الفلســـــــــطيني الراهن والخيارات الممكنة : خليفة أحمد
  أمام الشعب الفلسطيني، وبالتحديد قيادته وقواه السياسية، في ضوء:

  اســــــتمرار الهجوم العســــــكري الإســــــرائيلي على مدن الضــــــفة الغربية وقراها، وما
  .نجم وينجم عنه من خسائر بشرية ودمار وخراب

 ترتيبات الجغرافيةانهيار عملية أوسلو وال	الأمنية -	ا السياسية التي أوجدته -
 .الاتفاقيات، وانهيار المؤسسات الفلسطينية التي قامت على أساسها

  التغطية الأميركية الكاملة للهجوم الإســـــــرائيلي، والتناغم الأوروبي مع التغطية
 .الأميركية في الأساسيات

 حداثالعجز العربي عن التأثير الفعال في سير الأ. 

  الضـــــــغوط الدولية والعربية على الســـــــلطة الفلســـــــطينية لإيقاف الانتفاضـــــــة ونبذ
العنف، ولإجراء تغييرات جذرية في بنية الســـــــــــلطة وأســـــــــــلوب عملها، ولا ســـــــــــيما توحيد 
الأجهزة الأمنية في جهاز واحد تحت قيادة شـــــخص موثوق به أميركياً (محمد دحلان)، 

 .السيطرة الأمنية على الساحة الفلسطينية وبإشراف استخباراتي أميركي لضمان

 ربط أي تحرك سياسي، أو معونات مالية، بإجراء التغييرات المطلوبة. 

ولا يخفى ما ينطوي عليه هذا الوضـــــــــــع وهذه المطالب من أخطار على مســـــــــــتقبل 
الشــــعب الفلســــطيني وقضــــيته، ولا ســــيما في ظل ســــيطرة اليمين على الحكم في إســــرائيل، 

ات والمخططـــات الأميركيـــة تجـــاه المنطقـــة، التي لا ينـــدرج حـــل الصـــــــــــراع وفي ظـــل النيـــ

                                                            
   31/5/2002عقُدت الندوة في مبنى مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت، بتاريخ.  
   مصــطفى الحســيني: صــحافي مصــري  الياس شــوفاني: باحث في تاريخ فلســطين وقضــيتها  :يوســف صــايغ

فواز طرابلســــــي: أســــــتاذ التاريخ في  أســــــتاذ اقتصــــــاد ســــــابقاً، وناشــــــط في التأليف عن الاقتصــــــادات العربية 
 الجامعة اللبنانية الأميركية.
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 .الإسرائيلي ضمن سلم أولوياتها -	الفلسطيني/العربي

إن الخيارات الممكنة أمام الشـــــعب الفلســـــطيني وقيادته وفصـــــائله، كي لا نحلق في 
درات وقالتخيلات، لا بد من أن تأخذ في الاعتبار الواقع الفلســـــــــــطيني بمختلف جوانبه، 

الشــــــعب الفلســــــطيني الحالية والممكنة، والقدرات والســــــياســــــات الإســــــرائيلية في المقابل، 
 .وحقائق الواقع العربي، وأخيراً لا آخراً، النيات والمواقف والقدرات الأميركية

ويعلم الجميع هنا أن ثمة نقاشـــــــــاً حيوياً في الضـــــــــفة الغربية وخارجها يتناول كل 
شــــــــاركون فيه أن يجدوا الإجابة عن الســــــــؤال الكبير: ما العمل ما ذكر أعلاه، ويحاول الم

 الآن وقد آلت الأمور إلى ما آلت إليه؟

إلى ماذا آلت الأمور؟ هناك من يرى أن الانتفاضــــــــــــة هُزمت، أو على الأقل اتضـــــــــــح 
عجزها عن تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها، وأن الوضــــــــــع العربي برمته خاضــــــــــع 

ئوس منـــــه، أو على الأقـــــل عـــــاجز عن الوقوف في وجههـــــا، وأن للإرادة الأميركيـــــة ومي
الإســـرائيلي موحد الرؤية وكلي القدرة ولا قبل للشـــعب الفلســـطيني  -  التحالف الأميركي

بمقاومته، وبالتالي لا مفر من الاســـــــــــتجابة لرؤيته ومطالبه حالياً، مع محاولة تعديل 
ال مفتوحاً هنا وهناك أمام الرؤية والتخفيف من صــــرامة وأضــــرار المطالب وإبقاء المج

 .تطوير خيارات بديلة في المستقبل إذا جرت الأمور على نحو بالغ السوء

وهنــاك من يرى أن الانتفــاضـــــــــــــة لم تهزم كليــاً، ومــا زال إمكــان المقــاومــة موجوداً 
بشرط ترتيب الوضع الفلسطيني وإجراء إصلاحات جذرية في النظام السياسي وتكوين 

عملهـــا، وتحـــديـــد الأهـــداف بوضـــــــــــوح، وتنظيم العلاقـــة بين الســـــــــــلطـــة الســـــــــــلطـــة وطريقـــة 
والفصــائل المقاومة، وإعادة النظر في تكوين المقاومة واســتراتيجيتها وأســاليب عملها. 

الإســـــــــــرائيلي غير موحـــــد الرؤيـــــة أو كلي القـــــدرة، وفي  -  ويرى أن التحـــــالف الأميركي
ن الإمكان إحداث ارتجاجات في الناحيتين من شـــــــــأنها أن ت تحول إلى شـــــــــروخ إذا تحســـــــــّ

الأداء الفلســطيني المقاوم والســياســي. ويرى أيضــاً أن الوضــع العربي ليس ميئوســاً منه، 
وفي الإمكان تطويره؛ وبناء على ذلك، يجب عدم إيقاف المقاومة المســــــــلحة والخضــــــــوع 

الإســــرائيلية بصــــورتها الفجة، بل الاســــتمرار في المقاومة والعمل  -  للمطالب الأميركية
 .السياسي والدبلوماسي معاً

هل هذا ممكن؟ هل هذا مبني على تقدير واقعي للوضــــــــع ومعرفة ســــــــليمة بالأحوال 
الفلســـــــــــطينية والعربية والدولية؟ نحاول الإجابة. والمحاور المقترحة للنقاش يمكن أن 

 :تكون

 تشخيص الوضع 

 أسباب نشوئه 

 الخيارات الممكنة 
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 الخيار الأسلم 

 .وضع، ويفتتح النقاش الياس شوفانينبدأ بتشخيص ال

: في الواقع، من الصعب جداً المبالغة في خطورة الوضع القائم على الياس شوفاني
الســــاحة الفلســــطينية. وهذا المنعطف، في نظري، يوازي في خطورته المحطات الرئيســــية 
في تطور القضـــــــــــيــة الفلســـــــــــطينيــة ومنعطفــاتهــا الرئيســـــــــــيــة، والمحطــات التي تبلور فيهــا 

 .شروع الصهيوني. وسأعود إلى ذلك بقليل من التفصيلالم

لكن أســـــــــتميحكم العذر بدايةً على أني ســـــــــأنطلق في كلامي من ملاحظة متشـــــــــائمة، 
أعرب فيها عن الخوف من خســــــــارة هذه الجولة من الصــــــــراع مع المشــــــــروع الصــــــــهيوني، 

تية إســـــوة بما جرى في جولات أخُرى ســـــابقة. من المعروف بصـــــورة عامة، ولأســـــباب ذا
وموضـــــــــــوعيــة على الجــانبين، أن الصـــــــــــهيونيــة ربحــت المعركــة معنــا في محطــات تبلور 
المشــــروع الصــــهيوني الاســــتيطاني الرئيســــي، التي تواكبت مع منعطفات مهمة في تاريخ 
المنطقة انجلت عن تشـــــــــكيل واقع جديد كان انعكاســـــــــاً لما يمكن تســـــــــميته نظاماً عالمياً 

لرئيســـــية الســـــابقة كلها، حرصـــــت الصـــــهيونية على جديداً في كل محطة. ففي المحطات ا
جعل مشـــــــروعها عنصـــــــراً في النظام العالمي الجديد المطروح في حينه، فكان المشـــــــروع 
الصهيوني موضوعاً في ذلك النظام، بينما كانت الأمة العربية ومشروعها القومي مادة 

ت النظام له. وإذ حاولت القيادات والنخب الســـــــــــياســـــــــــية العربية التســــــــــــاوق مع طروحا
العالمي الجديد في كل مرحلة خلال القرن الماضـــــــــي، فإنها على العموم وجدت نفســـــــــها 
في حــالــة من الانفصــــــــــــام بين الــذاتي والموضـــــــــــوعي، وبــالتــالي كــانــت أوهــامهــا في واد 
والواقع في واد آخر. في المقابل لاءمت الصـــــهيونية مشـــــروعها مع الواقع المتشـــــكل على 

في المنطقة، وظل هذا المشــروع، أي الصــهيوني، في تصــاعد  أرضــية الأطماع الإمبريالية
وتطور بالتواكب مع نجاح المراكز الإمبريالية المتعاقبة في تحقيق أهدافها في الشـــــــــرق 

  .الأوسط. ولا يزال هذا التطور سارياً إلى الآن
باختصــــار شــــديد، يمكن التأشــــير عبوراً على أربع محطات رئيســــية في هذا المجال: 

ولى كانت بانطلاق الصـــهيونية الســـياســـية، الأمر الذي حدث في ذروة احتدام المحطة الأ
المســـــــألة الشـــــــرقية، وفي ســـــــياق نظام عالمي جديد في حينه، اســـــــتبدل ســـــــياســـــــة احتلال 
مواطئ قدم في أراضــــــــي الســــــــلطنة العثمانية باقتســــــــام أراضــــــــي الســــــــلطنة بعد تفكيكها. 

كثيراً من ناحية الفكر، مقولة أنه  وربما من أهم مقولات هيرتســـــــــــل، الذي لم يكن مجدداً
كي ينجح المشـــروع الصـــهيوني يجب إدراج المســـألة اليهودية في جدول أعمال الأمم، أي 

  .ربطها بالمشروع الإمبريالي
  .العرب واجهوا التحرك الصهيوني، لكنهم فشلوا في منعه من بداية الاستيطان

المحطة الثانية كانت صــــــــــــدور وعد بلفور، وقد جاءت بعد الحرب العالمية الأولى، 
وبناء على نتائجها، وفي ســـــــــــياق نظام عالمي جديد ســـــــــــمته البارزة تقســـــــــــيم العالم إلى 
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منــــاطق نفوذ، وابتــــداع نظــــام الانتــــداب الأجنبي على بلادنــــا، واحتضـــــــــــــــان بريطــــانيــــا 
  .وطن القومي اليهوديللمشروع الصهيوني المعبَّر عنه بإنشاء ال

العرب دخلوا الحرب العـــــالميـــــة الأولى إلى جـــــانـــــب الحلفـــــاء، لكنهم خرجوا خـــــالي 
  .الوفاض من ثمارها

المحطــة الثــالثــة كــانــت إقــامــة إســـــــــــرائيــل بعــد الحرب العــالميــة الثــانيــة، واحتضــــــــــــان 
الولايات المتحدة لها في ســـــياق نظام عالمي جديد كانت ســـــمته البارزة الحرب الباردة. 

في ســـــــــــياق الحرب الباردة تكرســــــــــــت إســـــــــــرائيل كثكنة اســـــــــــتيطانية في هذه المنطقة، و
  .وأصبحت تتولى بالتعاون مع الولايات المتحدة مهمة شرطي المنطقة

العرب دخلوا أيضــــــــــــــاً الحرب العـــالميـــة الثـــانيـــة إلى جـــانـــب الحلفـــاء، لكنهم خرجوا 
شــعوب المنطقة تهدد هذا  باســتقلال شــكلي، وظلت إســرائيل مركزاً إقليمياً مضــاداً لحركة

  .الاستقلال إلى يومنا هذا
الآن المحطة الأخيرة والرابعة، وهي توازي، من حيث خطورتها، المحطات السابقة، 
ونشـــــــهد فيها طرح مبادرة التســـــــوية وإعلان الولايات المتحدة مرة أخُرى تشـــــــكيل نظام 

ذا الكونية لتحقيق هعالمي جديد بقيادتها، واعتماد إســــــرائيل ركيزة في اســــــتراتيجيتها 
الهدف. التعاون الاســــتراتيجي مع الولايات المتحدة يتعزز مع اســــتمرار عملية التســــوية. 
مقولــــة أن إســـــــــــرائيــــل هي ركيزة من ركــــائز الأمن القومي الأميركي تعني، بــــالترجمــــة 
العملية، أن أي تصـــــــــــد لإســـــــــــرائيل هو تهديد للأمن القومي الأميركي بكل ما يترتب على 

ما معنى أن كل رئيس أميركي يكرر هذه المقولة: إن إســـــــــــرائيل جزء من أمننا  ذلك. وإلاّ
  .القومي

ومرة أُخرى، كمــا نلحظ اليوم، يســـــــــــير النظــام العربي الراهن مع متطلبــات النظــام 
العالمي الجديد فيما هو مطروح، أي التســــوية، لكن أخشــــى أن نخســــر هذه المعركة أيضـــاً 

ى أرضـــــــــــية التحرير فقط. من هنا أرى أن العلة حتى على أرضـــــــــــية التســـــــــــوية، وليس عل
الرئيســـــــية للوضـــــــع العربي والفلســـــــطيني هي في التســـــــوية. وفي اعتقادي أنه لولا ولوج 
قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في متاهة التسوية لما وصلت الأمور إلى هذا الحد من 

ركزية ي القضــية المالســوء. يقر الجميع، ومن مواقع متباينة، بأن القضــية الفلســطينية ه
للأمة العربية. وإذا صـــــــح هذا الكلام فإنها لا يمكن أن تكون قضـــــــية جغرافية، وبالتالي 
تخضع لمقولة الأرض في مقابل السلام. كذلك فهي ليست قضية ديموغرافية، وبالتالي 
لا يمكن أن تخضـــــــــــع لشـــــــــــعار إقامة الدولة الفلســـــــــــطينية كحل. إن ما يعطي القضـــــــــــية 

نظري، مضـــمونها الســـياســـي هو طبيعة المشـــروع الصـــهيوني والأهداف الفلســـطينية، في 
الكامنة وراء إنشائه. لذلك فالسعي لحلها على أرضية المشاريع المطروحة للتسوية إنما 
يفرغها من مضـــــــــــمونها، لأن هذه المشـــــــــــاريع تقوم على أســـــــــــاس التســـــــــــليم بقيام الثكنة 

ذلك من نتائج، ســـــــــواء لناحية الاســـــــــتيطانية اليهودية في فلســـــــــطين بكل ما يترتب على 
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  .فلسطين، أو لناحية محيطها الإقليمي
أحمد خليفة: في تشــــــــخيصــــــــك للوضــــــــع تحدثت عن مفاصــــــــل رئيســــــــية في الصــــــــراع 

الصــــــــهيوني من خلال منظور تاريخي شــــــــديد العمومية يمتد إلى أكثر من قرن  -  العربي
، أو الوضــــع في العقد إلى الوراء. نريد أن نضــــيقّ زاوية النظر، ونركز على الوضــــع الراهن

الأخير، على مـــا يجري حـــاليـــاً على الأرض في فلســـــــــــطين من اشـــــــــــتبـــاك بين الشـــــــــــعـــب 
الفلسطيني وإسرائيل وجيشها، وعلى أداء الشعب الفلسطيني وقيادته في هذا الاشتباك، 

  .وعلى ما يجري عربياً ودولياً، كي نرى كيف يمكن الخروج من هذا الوضع
نواجه الولايات المتحدة في الأســــــاس، ونواجه تشــــــخيصــــــك للوضــــــع خلاصــــــته أننا 

المخطط الأميركي لترتيـب الأوضــــــــــــاع في المنطقـة والعـالم، وأن أمن إســـــــــــرائيـل جزء من 
الأمن الأميركي. ومعنى ذلـــك كمـــا لو أنـــك تقول إن الوضـــــــــــع الراهن لا ينطوي على أيـــة 

واضح ن من الفرصة للشعب الفلسطيني كي يحقق أهدافه، سواء المرحلية أو النهائية، لأ
أن لا قدرة له على مواجهة الولايات المتحدة. هل هذا فعلاً ما يقود إليه تحليلك؟ وسؤال 
آخر: هل هناك تطابق كامل بين الرؤيتين الإســـرائيلية والأميركية لترتيب الأوضـــاع، أم 
أن الأمر ليس كـــذلـــك؟ وإذا كـــان التطـــابق غير كـــامـــل مـــا هي نقـــاط الخلاف؟ من المهم 

  .، لأن هذا يؤثر في كيفية استثمارنا له لتحصين وضعنامعرفة ذلك
أريد أن أبدأ بالتحفظ إزاء النظر إلى الوضـــــع الراهن في ســـــياق  مصـــــطفى الحســـــيني:

تاريخي ممتد إلى الوراء. صــــــحيح أن هذا الوضــــــع نتاج تاريخ ســــــياســــــي طويل ممتد إلى 
الحاضـــــــر نســـــــقط  الوراء، لكن مشـــــــكلة الســـــــياق التاريخي هي أننا عندما نتحدث عنه في

عليه منظور الحاضـــــــــر فلا نرى الوقائع كما حدثت في حينه. على ســـــــــبيل المثال، عندما 
قالت بريطانيا أنها تتخلى عن الانتداب وأحيلت قضــــية فلســــطين على الأمم المتحدة، لم 
يكن موقف الولايات المتحدة من وجود دولة يهودية محســـــــــــوماً، وحدث آنذاك صـــــــــــراع 

ع جيمس فورســـــــتال ووزير الخارجية جورج مارشـــــــال من ناحية شـــــــديد بين وزير الدفا
وبين الرئيس هــاري ترومــان من نــاحيــة أخُرى. وحتى بعــد تبني قرار التقســـــــــــيم روّجــت 
الولايات المتحدة في أوســاط الأمم المتحدة مشــروع قرار يصــدر عن مجلس الأمن بإلغاء 

يســــــتخدمون حق النقض قرار التقســــــيم، لكن في أثناء المشــــــاورات لوّح الروس بأنهم ســــــ
(الفيتو) ضــــــــــــــد القرار الأميركي إذا طُرح، وتخلـــت الولايـــات المتحـــدة عن الفكرة. عنـــدنـــا 
مجملات في رؤيتنا للتاريخ، إحداها أن الأميركيين هم الذين صــنعوا إســرائيل. هذا ليس 
. الذي صنع إسرائيل هو وضع دولي لم تكن له علاقة واضحة بالحرب الباردة،  صحيحاً

لم يكن وضــــــــع حرب باردة قد  1947انت وقتئذ شــــــــيئاً يلوح في الأفق. في ســــــــنة التي ك
تبلور. هذا مثَل. مثل آخر، يجري الحديث عن مشــــــــــاريع التســــــــــوية المطروحة كأنها بدأت 

القرار  6719بعد حرب الخليج. مشـــاريع التســـوية مطروحة منذ أن قبلت مصـــر في ســـنة 
نات الواقع التي لم تكن تراعيه من قبل. ، وتم قبولها له على أســـــــــــاس إدراكها إمكا242
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الـــدول العربيـــة التي قـــالـــت أنهـــا لم تقبلـــه فعلـــت ذلـــك نتيجـــة الغرق في أيـــديولوجيـــات 
محمولة على أوهام، لكن مصـــــــــــر، التي كانت وقتها، وما زالت، أقوى طرف عربي، قبلت 

الراهن،  أيقظتها على حقائق الواقع. أنتقل الآن إلى الوضع 6719لأن حرب  242القرار 
  .وهذه كانت مقدمة ضرورية كي يصبح الكلام أكثر تحديداً

الوضـــــع الراهن لا أحب أن أســـــميه أزمة، لأنني لو ســـــميته أزمة لتبع ذلك أنني يجب 
أن أخرج منهــا بــأي ثمن وأحيــل مــا تبقى على المقبــل من التــاريخ، وهــذا معنــاه الإحــالــة 

راع يجب أن نعرف لماذا حدثت. على مجهول. رأيي هو أن هذه انتكاســــة في مجرى الصــــ
كان هناك تقدم وكان هناك انتكاس، ومجرى الصـــراع ملآن بهذه الحالات. ليس جديداً 
أن يصـــل الوضـــع إلى هذه الدرجة الشـــديدة من التراجع، إلى هذا الانكســـار. والســـؤال هنا: 

ســـــــــــوأ لماذا تتكرر هذه الانكســــــــــــارات؟ لأننا في كل مرة نحيلها على التاريخ، والتاريخ أ
مرشــــــــــــد في إدارة الواقع. التــاريخ مهم لتفهم الواقع قبــل أن تتعــامــل معــه، لكن يجــب ألاّ 

  .تستخدمه مرشداً لك في معالجة الواقع
المأزق الذي نجد أنفســـــــــنا فيه الآن ابتدأ من أوســـــــــلو. مشـــــــــكلة اتفاق أوســـــــــلو هي ما 

نية نظر الفلســــطيأســــميه ارتباك طرفيها حياله. فلهذا الاتفاق عيوبه الكثيرة من وجهة ال
والعربية، لكن يقابل ذلك أنه لا يزيل مخاوف ســـــــــــكان إســـــــــــرائيل اليهود من المســـــــــــتقبل، 
وإنمــا بــالعكس يزيــد في حــدتهــا. محرك الفلســـــــــــطينيين والعرب، وهؤلاء للأســـــــــــف مجرد 
مســـــــــــاندين للفلســـــــــــطينيين، هو الآمال. محرك الإســـــــــــرائيليين هو المخاوف، ومن تحركه 

شــــراســــة جداً ممن تحركه الآمال، لأن الخوف وجودي وراهن، المخاوف يكون عادة أكثر 
والآمال أمامها أفق طويل مفتوح على المســــتقبل. هذا الوضــــع الذي أوجده اتفاق أوســــلو 
أدى إلى سلسلة من التعرجات في هذا الصراع. وما يحدث الآن، وأعني بذلك الانتفاضة، 

صــــائل، للوضــــع الذي ترتب على هو أن ســــوء إدارة الســــلطة الفلســــطينية، وســــوء إدارة الف
أوسـلو أديا إلى غياب أفق واضـح للمسـيرة التفاوضـية، والانتفاضـة كانت اعتراضـاً على 
إدارة الســــــــلطة الفلســــــــطينية لمســــــــيرة أوســــــــلو، ومحاولة لإعادة ترتيب الوضــــــــع على نحو 

  .يسمح بأن يفي اتفاق أوسلو بما فيه من وعود مبهمة
ها تعثرات وأخطاء أدت إلى ما نراه الآن. لكن هذه الانتفاضـــــة، في مســـــيرتها، تخللت

إذا قلنا إنها أزمة، وإن الوضــع الدولي لا يســمح بحلها لمصــلحتنا، فكأننا نقول إنه ليس 
أمامنا إلاّ الاســـــتســـــلام لما تريده الولايات المتحدة وإســـــرائيل، مهما تكن الصـــــيغ ثورية. 

إن علينا أن نســــــتســــــلم لما ومن يقول إن مســــــيرة التســــــوية هي ســــــبب الكارثة كأنه يقول 
تريده إســـــــــــرائيل والولايات المتحدة الآن، وبعد ذلك نرى ما يمكن أن يقدمه لنا التاريخ 
من فرص. لا يمكن قبول ذلــك. هنــاك مســـــــــــيرة تعثرت، وعلينــا، كي نخرج من الوضـــــــــــع 

 2000أيلول/ســـــبتمبر  27الحالي، أن ندرســـــه بحد ذاته، ونركز عليه: ما الذي حدث منذ 
رام اللــه ومــا بعــد ذلــك، وكيف حــدث، ومن يقف وراء مــا حــدث، ومــا هي  حتى حصـــــــــــــار
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دوافعه؟ ما نراه هو ظاهر الأشــــــــــياء، لا ما يحدث في الكواليس. ما أريد قوله هو: أولاً، لا 
بد من أن الانتفاضــة أثارت مخاوف فلســطينية داخلية، مخاوف قوى فلســطينية داخلية 

نياً، النظم العربية كلها ليس من مصلحتها ليس من مصلحتها أن تنتصر الانتفاضة؛ ثا
أن تنتصر أية قوة عربية ليست تحت جناحها، ولا تريد لمثل هذه القوة أن تنتصر. وهي 
نفسها، أي هذه القوى، لا تريد أن تنتصر. هناك شيء اسمه الخوف من النصر، وهذا هو 

 هنة.العنصر الضابط للحركة العربية، وللحركة الفلسطينية الرسمية الرا

  أحبطنا العشرات من محاولات فرض إسرائيل
  شروطها علينا، ومن المهم أن ندرك أننا نمتلك قوة

 نستطيع تفعيلها

: أعتقد أن المدخل التاريخي لا مهرب منه، ولذلك ســــــــــــأبدأ ببعض فواز طرابلســــــــــي
الإضــــــــــــاءات فيما يتعلق بالتاريخ. أعتقد أن الفكرة الأولى للدكتور الياس، وهي صـــــــــــلة 
المشــــــــروع الصــــــــهيوني بالوضــــــــع العالمي وبالأنظمة العالمية الجديدة، تســــــــتحق التوقف 

التعديل، الآتي: الصـــــــــهيونية  عندها. ما قاله الدكتور الياس صـــــــــحيح مع التحفظ، أو مع
ســــــــــعت دائماً، ودولة إســــــــــرائيل ســــــــــعت دائماً، لأن ترتبط بنظام عالمي جديد. لكن هذا لا 
. ومــا ذكره الأســـــــــــتــاذ  يعني أن الارتبــاط كــان، في كــل مرحلــة من تــاريخهــا، عضـــــــــــويــاً

كانت إســــــرائيل تقلب النظر في  1951حتى ســــــنة  4519مصــــــطفى يؤكد ذلك. منذ ســــــنة 
تســـــابق الاتحاد الســـــوفياتي والولايات المتحدة،  4819لها. وفي ســـــنة  الوضـــــع الأنســـــب

على الرغم من الحرب الباردة، إلى الاعتراف بإسرائيل. يمكن القول إن الصهيونية نقلت 
خلال الحرب العالمية الثانية ولاءها من بريطانيا إلى الولايات المتحدة، إنما الالتحاق 

قالية. وأشـــدد على هذه النقطة لأن المراحل الانتقالية بنظام عالمي جديد مرّ بمرحلة انت
 تعطي الأطراف المختلفة في الصراعات فرصة أكبر للتأثير.

النقطـــة الثـــانيـــة تتعلق بمـــا يقـــال من أن الإســـــــــــرائيليين كـــانوا دائمـــاً نـــاجحين في 
الالتحاق بالطرف الغالب عالمياً، ونحن دائماً اخترنا الطرف الغلط. منذ الســــــــــــادات، أو 

حتى الآن جرى تبنيّ هــــذه النظريــــة، بــــأننــــا إذا مشـــــــــــينــــا مع الطرف  6719منــــذ حرب 
الصــــــحيح ســــــتحَُل قضــــــية فلســــــطين. أنا لا أقول إن هذا ما قاله الياس، لكن هذا ما ســــــاد 
. التيار الذي مثلته الســـعودية، والذي يبدو منتصـــراً الآن، يقول: إرضـــوا أميركا كي  عربياً

الإســرائيلي بطريقة عادلة. والفكرة مبنية  -  العربي عتضــغط على إســرائيل لتحل الصــرا
على الاعتقاد أن العرب، أو الأنظمة العربية إذا صارت حليفة للولايات المتحدة ستضطر 
الولايات المتحدة إلى أخذ مســـافة بين حليفيها في المنطقة: إســـرائيل من جهة، ومجموع 

و أن هذا النهج بتخيير الولايات الأنظمة العربية من جهة أخُرى. أول شـــيء يجب قوله ه
المتحدة بين مصالحها العربية وبين إسرائيل، فاتتنا فرصته. ربما كان ثمة فرصة من 
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قبـــل، لكن الولايـــات المتحـــدة الآن تختزل المنطقـــة بـــأمرين: النفط وإســـــــــــرائيـــل. تـــأخرنـــا 
كمل بالتخيير. حاولنا ذلك عندما خضـــــــــــنا معركة اســـــــــــتخدام ســـــــــــلاح النفط، إلاّ إننا لم ن

المعركــة. الآن ثبــت أن انحيــاز الأنظمــة العربيــة إلى الولايــات المتحــدة لا يحــدث تعــديلاً 
أساسياً في شروط حل القضية الفلسطينية لمصلحة الفلسطينيين، بل نستطيع أن نقول 

 إن ما يحدث هو العكس. وهذه هي النقطة التي أريد أن أركز عليها.

فلســـــــــــطين كي تُفرَض تســـــــــــوية غير عادلة كان المطلوب تجويف المنطقة من حول 
الإسرائيلي. أعني كان يجب أن نخسر حركة تحرر وطني  -  عليها وعلى الصراع العربي

كانت موجودة في الســـــــــلطة، مرموزاً إليها بعبد الناصـــــــــر، وكان يجب أن نخســـــــــر معركة 
التنميــة، وكــان يجــب أن نخســـــــــــر معركــة التحرر الاقتصــــــــــــادي، وهــذا كلــه جرى: تجويف 

قة لفرض التســـــــــــوية الظالمة، الأمر الذي يعني، ربما عكس المعادلة التي يحاول المنط
اليــاس وضـــــــــــعهــا، أن أكبر وهم هو أن نقبــل الأكــذوبــة الرســـــــــــميــة العربيــة أن القضـــــــــــيــة 
الفلســــطينية هي قضــــية العرب المركزية. هذه الفكرة الأيديولوجية، التي ما زالت النخب 

الواقع. فبين فلســـــــــــطين والعرب تتدخل مئات العربية تكررها، لا ســـــــــــند لها على أرض 
الاعتبارات. النخوة تجاه فلســــطين موجودة، لكن بين أي عاصــــمة عربية وبين فلســــطين 
تتدخل علاقة النظام بشـــــــعبه، وعلاقة النظام بأميركا، وعلاقة النظام بالفلســـــــطينيين.. 

راع إلخ. هـــذا كلـــه هو مـــا يحـــدد نمط العلاقـــة بين أي نظـــام عربي وبين قضـــــــــــيـــة الصـــــــــــ
الإســـــرائيلي، وليس الفكرة الرومنطيقية عن جوهر القضـــــية، هذا إذا قبلنا  - الفلســـــطيني

. وأردت أن أبدي تحفظي تجاه هذا الجانب فقط كي لا  فلســـــــــــفياً أن هناك جوهراً أصـــــــــــلاً
 تصور الأمور وكأن التسوية تتم على حساب الجوهر.

ر إلى ما يجري الآن هو أنتقل إلى ما يجري الآن، وفي اعتقادي أن المدخل المباشـــــــــــ
أوســـــــــلو. فاتفاق أوســـــــــلو حمّله كل طرف الكثير من تمنياته الذاتية. الطرف الإســـــــــرائيلي 
تصــــــــوره عقداً نيوكولونيالياً يضــــــــمن بموجبه الحكمُ الذاتي الفلســــــــطيني أمن إســــــــرائيل، 
وبالتالي وظيفة هذا الكيان أمن إســـرائيل. الطرف الفلســـطيني، أقصـــد منظمة التحرير، أو 

لأحرى المقرِّر فيهــا، وهو يــاســـــــــــر عرفــات، حملّــه مكســــــــــــب الانتقــال من تونس وإيجــاد بــا
قاعدة على الأرض الفلســـــطينية للعمل من أجل فلســـــطين. وهذا، كيفما نظرنا إليه، يبقى 

وما نجم عنها من إخراج منظمة التحرير من  1982في رأيي مكســباً مهماً قياســاً بســنة 
إلى تونس. الإســرائيليون، مع بدء تنفيذ الاتفاق، بدأوا أراضــي المشــرق العربي وانتقالها 

يشـــــعرون بالاســـــتحقاق الأكبر المتضـــــمن في عملية التســـــوية، الذي هو حق العودة؛ وهذا 
الاســـــــتحقاق كان يخيفهم ربما أكثر من الدولة. والفلســـــــطينيون، بســـــــبب أخطاء الســـــــلطة 

لصــــراع، بدأوا يشــــعرون بأن الوطنية الداخلية، ونمط علاقتها بشــــعبها، وكيفية إدارتها ل
أحوالهم تسوء بدل أن تتحسن، وبأن المفاوضات تدور في حلقة مفرغة. هذان المساران 
أنتجا خيبة أمل من أوســـــــــــلو لدى الطرفين، عبّرت عن حالها بنمو اليمين وتعاظم تيار 
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معاد لأوســـــــــــلو أنتج في النهاية شـــــــــــارون وتحالف يمين حزب العمل معه. وفلســـــــــــطينياً، 
بالانتفاضـــــــة الجديدة الغضـــــــبة على ســـــــلطة منظمة التحرير، وطبعاً على فشـــــــل اختلطت 

تطبيق اتفاق أوسـلو، وعلى فشـل تحقيق مطلب الاسـتقلال من خلاله. وفي رأيي أن النظر 
إلى عملية أوســـــــــــلو ومســـــــــــارها خلال تســـــــــــعة أعوام من هذا المنظار أســـــــــــلم جداً كي نفهم 

 الوضع الراهن.

أيلول/ســـــبتمبر  11العالمي الجديد الذي نشـــــأ بعد إلى ذلك أريد أن أضـــــيف الوضـــــع 
وغيّر عدداً من المعطيات في مســــــــار أوســــــــلو المتناقض. وأقصــــــــد بذلك موضــــــــوع انتقال 
الســــــياســــــة الإمبراطورية للولايات المتحدة والعولمة إلى تغليب الوجه الأمني العســــــكري 

الأميركي بالتعامل  على الوجوه الأخُرى كافة. فكان بديهياً أن تقلّد إســـــــــــرائيل النموذج
مع موضـــــــــــوع الإرهاب، وأن يكون الطرف الأقدر على تمثُّل هذه الحالة والالتحاق بها 
اليمين الإسرائيلي، وبصورة خاصة شارون. أفغانستان هي النموذج للهجوم الشاروني 
على الســـــــلطة الوطنية. بوش قال، مثلاً، الملاّ عمر مســـــــؤول عن بن لادن، إماّ أن يســـــــلمّنا 

عمر بن لادن وإماّ يســـــــــقط، وإذا لم يســـــــــقط، ندخل نحن ونعتقل بن لادن. فالنموذج  الملاّ
الأفغاني هو ما جرى تطبيقه في الغزوة الإســــــرائيلية للضــــــفة الغربية. وبالمناســــــبة، أول 
أمس أدلى شــــارون بتصــــريح دعا فيه إلى تغيير الســــلطة في فلســــطين، عن طريق تشــــكيل 

هود الأميركيين إلى تأليف حكومة فلســــطينية موقتة ســــلطة موقتة. دعا أمام وفد من الي
برئاســـــــــــة رئيس حكومة تقوم بتقليص قوة الرئيس الفلســـــــــــطيني. ثم أردف أنه فقط عبر 
عملية كهذه يمكن إجراء إصـــــــــــلاحات حقيقية تتيح للســـــــــــلطة الجديدة الدخول في عملية 

 ، أيســــــــياســــــــية لتحقيق التســــــــوية. وهذا يعني أن ما فشــــــــل شــــــــارون في تحقيقه بالحرب
إســـــــــــقاط عرفات أو أســـــــــــره أو اغتياله، كما كان موفاز والجيش يريدان، يدعو الآن إلى 
تحقيقه بفكفكة قمة الســــلطة الفلســــطينية. وفي رأيي أن الأخطر من ذلك هو تســــلّم تينيت 
مباشــــرةً جهاز الأمن الفلســــطيني، بعد أن تبينّ أن الأمن الفلســــطيني، هؤلاء الشــــرطة هم 

دورهم المفترض بأنه قمع الشــــــعب الفلســــــطيني، وإنما مارســــــوا  وطنيون، ولم يمارســــــوا
 دورهم في الدرجة الأولى بالقتال نيابة عنه، وضحوا وسقط منهم شهداء كثيرون.

قياســـاً على ذلك، أريد أن أســـجل الآتي: أنا مع ما قاله مصـــطفى من أن هناك شـــيئاً 
عاجزون عن حلها.  يضــــيّعنا في التاريخ، وهو أنه منذ أن وجدت قضــــية فلســــطين ونحن

وهذا في رأيي غير صحيح. منذ أن وجدت القضية الفلسطينية وهي سجال بين مقاومة 
أن تســتســلم الأمة العربية وترضــى  6719ومشــاريع وزمن. أي، مثلاً، كان يفُترض ســنة 

حتى الآن.  6719منذ سنة  6719بالشروط الإسرائيلية، وها نحن نقاوم مشاريع سنة 
يظل رأينا أن التاريخ يسير عكس ما نريد، وبالتالي لا يوجد حل، لأنه إذا لم نفهم ذلك س

لا توجد قوى قادرة على أن تقلب مسار التاريخ رأساً على عقب. أعتقد أننا نستخف بما 
ا الإســـرائيلي ونؤثر فيه بعكس م -  نفعله. نحن نتدخل بهذا التاريخ في الصـــراع العربي
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: الكبار ســــــــيموتون، والصــــــــغار ســــــــوف 9491غوريون قال ســــــــنة  -  يريد أصــــــــحابه. بن
، والذاكرة الفلســــطينية صــــارت ذاكرة عربية، والجيل الذي 2002ينســــون. نحن في ســــنة 

لم يعش ما عشـــــــــــناه نزل الآن إلى الشـــــــــــوارع ولا يعرف من قضــــــــــــايا الأمة العربية غير 
فلســــطين. الصــــراع هو بين مجموعة قوى، وفي تشــــخيص الصــــراع يجب الاعتراف بفعل 

القوى في بعضـــــــــــها البعض. وحتى في الحديث عما جرى في الشـــــــــــهر الأخير ليس هذه 
صـــــــحيحاً أن كل ما أراده شـــــــارون تحقق. تدمير البنية التحتية للســـــــلطة الوطنية ســـــــهل، 
لكنهم أخطأوا في حســــــاباتهم بالنســــــبة إلى إملاء الشــــــروط على ياســــــر عرفات. قد يكون 

ل شعبه في تقرير المصير، لكنه لم يقبعرفات قبل في أوسلو أن يستلم السلطة محل حق 
أن يوقعّ ما أراده تينيت. وقد يكون من الســــــــهل الآن ترويج الدجل الأميركي فيما يتعلق 
بــــــالــــــديمقراطيــــــة، لكن مــــــا علاقــــــة الــــــديمقراطيــــــة بوجود جهــــــاز أمني واحــــــد مربوط 
بالاســـــــتخبارات الأميركية؟ خلاصـــــــة ما أريد قوله هو أننا، أقصـــــــد الشـــــــعب الفلســـــــطيني 

لشــــــــــعوب العربية، تدخلنا في مجرى الأحداث وأحبطنا عشــــــــــرات ومئات من محاولات وا
فرض إســرائيل نفســها، وفرض الاعتراف بها، وفرض الاســتســلام علينا بشــروطها. ومن 
المهم، إذا افترضـــــــنا أي شـــــــيء، أن نقترح أشـــــــياء لها مخزون في التاريخ، وأن ندرك أننا 

 نمتلك قوة نستطيع تفعيلها.

الملاحظـــات مهمـــة جـــداً، وفي محلهـــا. قلـــت إننـــا تـــدخلنـــا، ونســـــــــــتطيع  :أحمــد خليفــة
التدخل، في مجرى التاريخ لإحباط مشـــــــــــاريع اســـــــــــتســـــــــــلامية ومحاولات لفرض الإرادة 

الأميركية علينا. إنما يبقى السؤال الذي يحتاج إلى إجابة: هل لم يكن في  -  الإسرائيلية
لال الانتفاضـــة أو قبلها، منذ توقيع الإمكان أن يكون الأداء الفلســـطيني أفضـــل، ســـواء خ

اتفاق أوســلو، أو حتى قبل ذلك؟ وهل لم يكن من شــأن أداء أفضــل أن يعطي مردوداً أكثر 
فاعلية لهذا التدخل؟ ألاحظ في تشـــــــــــخيصـــــــــــنا للوضـــــــــــع أن معظم الحديث يجري بشـــــــــــأن 

 نالحركة الصـــــــــــهيونية، والاســـــــــــتعمار، والترتيبات العالمية، وما إلى ذلك، وأن الحديث ع
 العامل الفلسطيني قليل. ما رأيك، دكتور يوسف، في أن تتناول الحديث عنه.

: أريد أن أتحدث عن الأداء الفلســــــطيني لأن أدوات الأداء ســــــيئة جداً، يوســــــف صــــــايغ
وأنا عايشــتها وشــاركت فيها، لكن من حســن حظي أنني لم أشــارك بمعنى المشــاركة في 

عمار أدركت أن هذا إنســان لا يمكن أن أثق به. التوجه. منذ أول يوم تعرّفت فيه على أبو 
أريد أن أتكلم بصراحة. رئيس حركة تحرر لا يصدقُ في كلامه لا يمكن أن تثق بأفكاره، 
ولا توجد لديه رؤية، وأحاط نفســـه بمجموعة تشـــاركه في عدم وجود رؤية. ســـأذكر مثلاً 

بهم: في مؤتمر واحداً من تجربتي الشــخصــية يوضــح نمط الأشــخاص الذين أحاط نفســه 
أعلن أبو عمار قيام الدولة الفلســـــطينية على الأراضـــــي المحتلة منذ  1988الجزائر ســـــنة 

، وأخــذت "المــايكروفون" وقلــت لــه إنــه في حين أن عيني اليمنى تضـــــــــــحــك 6719ســـــــــــنــة 
ومســــرورة بهذا الحدث، فإن عيني اليســــرى تدمع وحزينة لأن هذه الدولة التي تتحدثون 



  7)، ص 2002صيف ( 51، العدد 13المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية ندوة

 

11 
 

فا، ولحيفا، ولطبرية، ولصفد، ولبقية فلسطين. نبيل شعث قال: أنا عنها ماذا ستفعل ليا
أخجل لوجود فلســــــــــطيني يقول إن عينيه الاثنتين لا تضــــــــــحكان، وأبو إياد قال: أحب أن 
أؤكد لك أن إعلان الدولة وما قبلناه من شــــــروط إســــــرائيلية [وقتها] هو نفســــــه الضــــــمان 

ر أن يستخف أحد بعقل الجمهور، بأننا سوف نسترد يافا وحيفا وصفد. هل يمكن تصو
، واليوم 1988بعقول أربعمئة شخص، ويعطينا مثل هذه التأكيدات؟ هذا حدث في سنة 

، والأداء الفلســـطيني لا يزال مســـتمراً على هذا المنوال. وهذا يقودني 2002نحن في ســـنة 
 إلى موضوع الإصلاح، الموضوع الإداري.

يدخل ضــــمن محور كيفية الخروج من : في الحقيقة موضــــوع الإصــــلاح أحمد خليفة
الأزمة، ومن الأفضــــــل الانتقال إليه بعد اســــــتكمال تشــــــخيص الوضــــــع وأســــــباب نشــــــوئه. 
أعتقد أنه ما زال هناك عناصــــــــــر مهمة في تشــــــــــخيص الوضــــــــــع لم يتطرق الحديث إليها. 
جرى الحديث عن الأداء الفلســـــــــــطيني بمعنى أداء الســـــــــــلطة، لكن يجب أن نتذكر أن هناك 

هذه أيضــــاً كان أداؤها ســــيئاً، وأن الانقســــامات في الســــاحة الفلســــطينية ما معارضــــة، و
زالت موجودة، وأن الرؤية غير موحدة. مســــــــؤولية مَنْ اســــــــتمرار هذه الانقســــــــامات؟ هذه 
عناصر لا بد من التطرق إليها لأهميتها عندما ننتقل إلى الحديث عن كيفية الخروج من 

 نتكاسة، أو منعطفاً في سياق تاريخي.هذا الوضع، مهما سميناه: أزمة، أو ا

  النظامان العربي والفلسطيني في أزمة عميقة،
  التحرير تخلت عن موقعها ولأن منظمة

 أصبحت أضعف الحلقات في الصراع كطليعة تحرير،

: إســـــــــــمح لي بأن أرجع قليلاً إلى بعض النقاط التي ذُكرت، لأعلّق الياس شـــــــــــوفاني
تاذ مصطفى فيما يتعلق بمسألة الآمال والمخاوف، إذ عليها بسرعة. أنا أختلف مع الأس

. وإذا كان اليهود، كما ذكر، هم الذين يتصـــــرفون بدافع من  أرى الأمر على العكس تماماً
الخوف، فهذا فهم لإسرائيل مقلوب على رأسه. أنا أرى، بعد أعوام طويلة من الدراسة، أن 

طور الطبيعي، إلى مركز إقليمي إســــــرائيل تحولت فعلاً، ســــــواء عن ســــــابق تصــــــميم أو بالت
مضــــــــاد لحركة شــــــــعوب المنطقة. وبالاختصــــــــار الشــــــــديد: ثكنة اســــــــتيطانية قاعدتها في 
فلســـــــــــطين ودورهـــا في الوطن العربي. وبـــالتـــالي، انطلاقـــاً من هـــذا الفهم، وإذا تخطينـــا 
الأنظمة العربية، فإني ما زلت عند قناعتي بأن قضـــــــــــية فلســـــــــــطين هي قضـــــــــــية الأمة 

حيح أن هــذه الثكنــة تريــد أن تهوِّد فلســـــــــــطين كــاســـــــــــتيطــان، لكن دورهــا المركزيــة. صـــــــــــ
الاســـــتعماري الإمبريالي كمركز مضـــــاد لحركة شـــــعوب المنطقة يطال الأمة وما وراءها. 

أيلول/ســـــــــــبتمبر فيما يتعلق بدور إســـــــــــرائيل هو تغيير في التكتيك لا في  11التغيير بعد 
طُرح مبــاشـــــــــــرة بعــد حرب الخليج، إنمــا  الجوهر. وأعني بــذلــك أن النظــام العــالمي الجــديــد

الذي تم طرحه ســـــقط ولم يسُـــــتكمل، ويجري الآن اســـــتكماله، وإســـــرائيل ضـــــالعة في ذلك. 
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والخلل الذي حدث في ســــلوك القيادة الفلســــطينية ليس خللاً ذاتياً فحســــب، ســــلوك طريق 
. إذا كانت القضـية قضـية  لأمة، امغلوط فيه أو غير مغلوط فيه، بل هو خلل بنيوي أيضـاً

فكيف تنفرد أضـــعف حلقات الأمة بحلها؟! العبث بمضـــمون هذه القضـــية، المتشـــكل على 
أرضية الجمع في وحدة صراعية بين الأمة والمستوطن الإسرائيلي، بما هو تعبير مكثف 
عن الفعل الخارجي المعادي في جســـــم الأمة، هو تهديد للأمن القومي العربي وخرق له، 

اعياً أو أمن كل قطر بمفرده، لأن دور هذه الثكنة يشـــــــــمل الدول ســـــــــواء اعتبرناه أمناً جم
 المحيطة جميعها.

الملاحظــة الثــانيــة: من الواضـــــــــــح الآن أن النظــامين العربي والفلســـــــــــطيني في أزمــة 
عميقة، والقول إنها انتكاســـــــــــة هو مجرد تجميل لفظي. لكن اللافت للنظر أن هذه الأزمة 

ســـطينية على وجه الخصـــوص، لا على أرضـــية إنتاج تجتاح الأمة العربية، والســـاحة الفل
الفعل اللازم للتحرير، وما يترتب على ذلك من أعباء، وإنما على أرضية مسار ما يسمى 
بالتســوية. ولأن هذين النظامين، اللذين ما زالا على الأقل منذ تســعينات القرن الماضــي 

ما، نشــــــبت الأزمة المعبَّر يعملان لإنجاز التســــــوية مع إســــــرائيل، أخفقا في تحقيق أهدافه
عنها راهناً في اختلال نشــــــــــاطهما. ولأن منظمة التحرير تخلت عن موقعها الحقيقي في 
الصــــــــراع كطليعة للتحرير، أصــــــــبحت أضــــــــعف الحلقات في النظام العربي. وعندما تأزم 
الوضـــــــع العربي أصـــــــبحت الحلقة الأضـــــــعف هي التي تعاني جراّء الأزمة الأعمق. هذا هو 

عام. وفي أية حال، فإن الخروج من الأزمة يســـــــــــتوجب وعي وجودها، وتوفر الوضـــــــــــع ال
النية الصــــــــادقة للعمل على الخروج من مضــــــــاعفاتها، ووعي الأســــــــباب التي أدت إليها، 
وهذا يقع أولاً وقبل كل شــــــــــيء على عاتق القيادة. لكن المشــــــــــكلة هي أن القيادة الراهنة 

 عنصر رئيسي في الأزمة.

اذ الحســيني على أن التاريخ ليس أســتاذاً للمســتقبل، لكن لا يمكن أنا أتفق مع الأســت
فهم الواقع من دون فهم الخلفيـــة التـــاريخيـــة، ووعي المحطـــات الرئيســـــــــــيـــة في تشـــــــــــكـــل 
المشـــروع الصـــهيوني. هذا مشـــروع اســـتيطاني صـــهيوني لم يسُـــتكمل بعد، وإســـرائيل ليســـت 

مبريالية، ولو أراد اليهود أن دولة يهودية، ولا هي من صنع اليهود، وإنما هي صناعة إ
 يبنوها وحدهم لما كانوا نجحوا في بناء شيء.

الآن جرى التكلم على أوســـــلو. وهنا بصـــــرف النظر عن التفصـــــيلات، أقول إن عملية 
أوسلو كانت مغامرة استراتيجية من الطراز الأول، ولا يمكن فعلاً التخلص من نتائجها 

قام بها الطرف الفلســـــــــــطيني للتوصــــــــــــل إلى  من دون دفع ثمن غال. جرى ظلم، مغامرة
تســـوية نهائية لا يملك تفويضـــاً بالتوصـــل إليها؛ تجاهل أنه لا يملك مثل هذا التفويض؛ 
وتجاهل، أو جَهِل، أن الطرف الآخر غير مهيأ للتســـــــــــوية التي نتكلم عنها، وعندما دخل 

كفلســــطيني، أو  في هذه المغامرة كان متدني الوعي جداً ســــواء بطبيعة الصــــراع، بمن هو
بطبيعة العدو ومن هو هذا العدو. وكلنا يعرف الســــــــياق الذي تم فيه اتفاق أوســــــــلو. كان 
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هناك انتفاضــــــــة، وكان هناك مؤتمر مدريد، وكان هناك قيادة خشــــــــيت أن تفلت الأمور 
من يدها فأرادت أن تنتهز الفرصـــــــة لتجيير الانتفاضـــــــة ومفاعيلها لمشـــــــروعها. والخلل 

فعلته القيادة هو اســــتبدال أســــاس المفاوضــــات؛ فبدلاً من التفاوض  الاســــتراتيجي فيما
في أساس الانتفاضة ومفاعيلها أخذت تفاوض في مضمون منظمة التحرير بما تعنيه، 
وتســاوم بشــأن القضــية، وبدأت تفرغ المنظمة والقضــية من مضــمونهما لتصــب ذلك في 

جن، قفز فوق حقائق لا بناء الســـــــــلطة المتشـــــــــكلة على طريق الدولة. وهذا ســـــــــلوك مســـــــــته
 يجوز التغاضي عنها. لكن أريد أن أرجع إلى النقطة التي تحدث عنها الأخ أحمد.

حتى لو تغاضـــــــينا عن اتفاق أوســـــــلو والخلل الذي فيه، وعزونا ذلك إلى طبيعة هذه 
القيادة الانتهازية، فماذا كان ســــلوكها بعد أوســــلو؟ لقد كشــــفت هذه القيادة عن فقدانها 

لإدارة الصـــــــــــراع في المفــاوضـــــــــــــات اللاحقــة. ونظراً إلى فقــدان الكفــاءة النظريــة الكفــاءة 
والعملية من جهة، وغياب التخطيط والبرمجة من جهة أخُرى، أخفقت قيادة الســـــــــــلطة 
في: أولاً، إيجاد شــــريك لها في الطرف الآخر للاســــتمرار في المفاوضــــات؛ ثانياً، تحاشــــي 

الآخر الذي يتخبط في مســــار التســــوية لأنه لم يكن الوقوع في الأزمة ونقلها إلى الجانب 
مهيأً لها. كلنا يعرف أن إســـرائيل مرتبكة في قضـــية التســـوية، وهذه القيادة لم تعمل ما 
. وفي الواقع، أرى  كان من شــــــــــــأنه أن يعمق الأزمة في الطرف الآخر عندما كان مرتبكاً

ليها. حتى الآن لا أفهم ســـــــلوك قيادة الســـــــلطة في كامب ديفيد أحُجية ليس لديّ جواب ع
لماذا رفضــــــــــــت في كامب ديفيد ما رفضــــــــــــت، وقبلت في طابا ما قبلت. غير أني أود أن 
أضــــيف: حتى لو حملّنا إســــرائيل مســــؤولية إفشــــال المفاوضــــات بمناوراتها لأنها ليســــت 
مهيأة للتســــوية، فمن المســــؤول عن إقامة هذه الأجهزة الفاســــدة التي كان ضــــررها على 

يني في الداخل أكثر من الاحتلال؟ هل إســــرائيل أيضــــاً هي التي صــــنعت الشــــعب الفلســــط
لعرفات أجهزته؟ كجملة أخيرة أقول إن ســـــــــــلوك القيادة الفلســـــــــــطينية في الانتفاضــــــــــــة 
الأخيرة يضــع علامة اســتفهام كبرى لا على كفاءتها في إدارة الصــراع فحســب، بل على 

.  صدقيتها الوطنية أيضاً

عن القيـــادة ومســـــــــــؤوليتهـــا، مـــاذا عن مســـــــــــؤوليـــة  : مـــا دمـــت تحـــدثـــتأحمـــد خليفـــة
المعارضـــــة الفلســـــطينية، حماس والجهاد الإســـــلامي وبقية الفصـــــائل؟ لأننا هنا نتحدث 

 عن الأداء الفلسطيني، وهذا يشمل القوى الفلسطينية كافة.

أنا لا أعفيها من المسؤولية. لكن المسؤولية الأولى تبقى على عاتق  الياس شوفاني:
 عرفات.

 : معك حق.خليفة أحمد

  

  القيادة الفلسطينية لم تستطع أن توحد شعبها معها



  7)، ص 2002صيف ( 51، العدد 13المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية ندوة

 

14 
 

  بسلوكها، وفي حالات الانتقال من الخضوع للاستعمار
 إلى الاستقلال، الفساد قضية وطنية

: دعونا نبقى في نطاق الســـــــؤال الذي طرحه أحمد. ما أراه، من مصــــــطفى الحســــــيني
ة أدت إلى هذا الانكســــــــار، أو هذه دون توزيع مســــــــؤوليات، هو أن هناك عوامل أســــــــاســــــــي

الانتكاســــــــة. أول ما يجب قوله هو أنه كان مطلوباً من الســــــــلطة الفلســــــــطينية في ســــــــياق 
الانتفاضة شيئان متناقضان: أن تكون قيادة لحركة شعبية تخترق وتخرق ما التزمته 
الســـــــــــلطــة في اتفــاقــاتهــا وأدى إلى وجودهــا على الأرض، وفي الوقــت نفســـــــــــــه أن تحترم 

فاقات. وهذا تناقض حله صـــــــــــعب، وحاول ياســـــــــــر عرفات أن يحله بالمراوغة، بأن الات
يقول أنه مع الانتفاضة كي يبقى موجوداً على السطح ويؤكد أنه هو القائد، وبأن يقول 
أنه يســــــــــتنكر العمليات ويدينها.. إلخ. وهذا تناقض كان يجب تجنبه. لكن تجنبه شــــــــــديد 

تأت إلى مكانها إلاّ نتيجة اتفاقات مع إســـــــرائيل، الصـــــــعوبة. لماذا؟ لأن هذه الســـــــلطة لم 
وبضـــــــــــمانة الأميركيين، وبتأييد كثير من الدول العربية وضـــــــــــمنياً بضـــــــــــمانتها. التزام 
الســـــــــــلطة هذه الاتفاقات يتناقض مع قيادتها لانتفاضـــــــــــة هي جوهرياً ضـــــــــــد مســـــــــــيرة 

إنما الأمر لا  الاتفاقات التي وقّعتها. وهذا تناقض كان لا بد من أن يؤدي إلى انكســــــــــار.
يقتصــــــــر على ذلك. الســــــــلطة كانت نتيجة اتفاق، وهذا أمر واقع تم ولا تســــــــتطيع تغييره، 
لكنها أيضــاً لم تســتطع أن توحد شــعبها معها بســلوكها منذ أن تولت الســلطة. كان هناك 
قمع وفســـــــــاد، وفي حالات الانتقال من الخضـــــــــوع للاســـــــــتعمار إلى الاســـــــــتقلال الوطني، 

ة، والحرية الداخلية قضــــــية وطنية وليســــــت قضــــــية نظام. من هنا الفســــــاد قضــــــية وطني
يمكن ببســاطة دمغ الســلطة بالخيانة الوطنية، لا من خلال العلاقة بإســرائيل، وإنما من 

 خلال إدارتها للأراضي والناس الذين تحت سلطتها.

 !هل فعلاً تعني ما تقول، أنك مستعد لدمغ السلطة بالخيانة؟ فواز طرابلسي:

: نعم، أنا مســتعد لأن أدمغها بالخيانة الوطنية، لأن الفســاد هنا الحســينيمصــطفى 
هو إضعاف لرابطتها بالشعب. قمع الناس إضعاف لرابطتها بالشعب؛ هو كسر للعلاقة 
بينها وبين الشـــــــعب بحيث أن الشـــــــعب لا يمكن أن يلومه أحد إذا خرق التزامات الســـــــلطة 

ن يراعوا كل التزامات الســــــلطة لو لم تقمعهم، تجاه الأطراف الأخُرى. كان يمكن للناس أ
. وثـــانيـــاً، كـــل الفصــــــــــــــائـــل اشـــــــــــتغلـــت  ولو لم تســـــــــــرقهم، ولكنهـــا فعلـــت الأمرين. هـــذا أولاً

"politics"بمعنى صـــــــــــراع ســـــــــــيــاســـــــــــي فيمــا بينهــا، على الأقــل بمقــدار مــا اشـــــــــــتغلــت ، 
"policies" بمعنى ســــياســــات عامة. كل واحد يريد أن يســــجل على الثاني، كل فصــــيل ،

كان يزايد على الآخر، كل فصـــيل يريد أن يكســـب نقاطاً على حســـاب الآخر، من الشـــعبية 
إلى الديمقراطية إلى حماس إلى شريكي فتح في السلطة، فدى وحزب الشعب. وفي داخل 
فتح نفســـها، كانت الصـــراعات الداخلية تغلب على الســـياســـات العامة. ثالثاً، الانتفاضـــة 

ميّــت كــان عنــدهــا أفق عــام، ولم يكن  عنــدهــا هــدف محــدد أو اســـــــــــتراتيجيــا محــددة. ســـــــــــُ
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انتفاضة الأقصى (معنى ديني)، وسُميّت انتفاضة الاستقلال (معنى سياسي)، من دون 
إدراك أنهـــا لا تســـــــــــتطيع تحقيق الاســـــــــــتقلال، وكـــان قـــادتهـــا، حتى "العلمـــانيون" منهم، 

؟ إجبار يقولون إن هدف الانتفاضــــــــــــة ليس تعديل شـــــــــــروط التفاوض. إذاً ما هو الهدف
إســـــــــــرائيل، بكل قوتها وكل ما لديها، على الانســـــــــــحاب والتســـــــــــليم بما يُطلب منها؟ كان 
واضـــحاً أن هذا غير ممكن، وكان يجب أن يبقى الهدف تعديل شـــروط التفاوض، وأيضـــاً 
ضبط سلوك السلطة في الوقت نفسه. مروان البرغوثي قال في إحدى المقابلات المتلفزة 

لم يجرؤ أحد على أن يســـــــــرق قرشـــــــــاً، وهذا عنصـــــــــر مهم. ومن  إنه منذ بدأت الانتفاضـــــــــة
ناحية الاســـــــــتراتيجيا، كانت الانتفاضـــــــــة داخلة في حال صـــــــــدام وانصـــــــــدام، ومحكومة 
بردات الفعل أكثر مما كانت محكومة باستراتيجيا في خدمة هدف محدد. وأخيراً، أعتقد 

ا بســيط: هل من مصــلحتنأن القيادات المتعددة للانتفاضــة لم تســأل نفســها قط الســؤال ال
أن نقســــــــــم المجتمع الإســــــــــرائيلي تجاه أهدافنا، أو أن نوحده ضــــــــــدنا؟ ســــــــــلوكها أدى إلى 

 تصعيد الانتفاضة، وتصعيد الانتفاضة أدى إلى توحيد المجتمع الإسرائيلي ضدها.

 هل الحق على السلطة؟ فواز طرابلسي:

 كلها أيضــــــاً، من: لا، ليس على الســــــلطة فقط، بل على القيادات مصــــــطفى الحســــــيني
 الشعبية إلى كتائب شهداء الأقصى، التي هي طبعاً فتح.

 : وحماس؟فواز طرابلسي

وحمــــاس. الجميع، أنــــا لا أســـــــــــتثني أحــــداً. حمــــاس، الجهــــاد  مصـــــــــــطفى الحســـــــــــيني:
الإسلامي، الشعبية، الديمقراطية، كتائب شهداء الأقصى، كلها كانت مشغولة عن ضبط 

ا بينها، وبالصــــــــــراعات الداخلية. هناك مشــــــــــكلة مســــــــــار الانتفاضــــــــــة بالمنافســــــــــات فيم
حقيقية: لماذا لم يتم تشــــــــــكيل قيادة موحدة تتفق على أن الهدف هو كذا، وأن الوســــــــــائل 
هي كذا، وأن مجال القتال فيما يتعلق بالعمليات العســـــكرية هو الضـــــفة الغربية وقطاع 

 فا؟ً لم يلتفت أحدغزة، وأن المســـــــتوطنين والعســـــــكريين أهداف، وأن المدنيين ليســـــــوا أهدا
إلى ذلك لأن كل طرف كان يريد أن يســــــجل نقاطاً على الآخر. غلبة الصــــــراع الســــــياســــــي 
على الســـــياســـــات العامة كانت من أســـــباب هذا الانتكاس. خلاصـــــة ما أريد قوله هي أن 
التناقض في وضع السلطة، وفساد السلطة، وقمع السلطة، وسيادة الصراعات السياسية 

لتي أدت إلى هذه الانتكاسة، ومن المفيد دراسة كل ذلك كي نرى ما على كل شيء، هي ا
 يمكن فعله.

أريد أن أعلقّ أولاً على ما قاله الياس في موضـــــــــوع انفراد القيادة  فواز طرابلســـــــــي:
الفلســـــــــــطينية بالتســـــــــــوية. أعتقد أننا هنا نقع في خطأ عزل ما يجري في فلســـــــــــطين عن 
البيئة الإقليمية العربية ثم العالمية. من يقول إن الحلقة الأضَـــــــــعف الفلســـــــــطينية لم يكن 

الحلقات العربية متماسكة وموحدة ومقاتلة، لها الحق في الانفراد بالتسوية يفترض أن 
وهذا افتراض بعيد عن الواقع. يجب ألا ننســـــى الســـــياق الذي تم فيه اتفاق أوســـــلو، وهو: 
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انقســـــــام العرب بين معســـــــكر أميركي ضـــــــد صـــــــدام حســـــــين وبين معســـــــكر معه، والتحاق 
 متأخر ومتذبذب للقيادة الفلســــــطينية بصــــــدام حســــــين، ولأول مرة انضــــــمام دول عربية
رئيســـية إلى جيش أميركي محتشـــد من أجل ضـــرب بلد عربي، بينما جرى إفشـــال أي حل 

العراقي. وبعــد انتهــاء حرب الخليج، التي كــانــت علامــة فــارقــة  -  عربي للنزاع الكويتي
في تاريخ المنطقة، اجتمع العرب وأقروا مبدأ التســـوية الثنائية. فلماذا التســـوية الثنائية 

ير مســـــــموحة لفلســـــــطين؟ وهذا لا يبرر المناخ الذي ســـــــاد مســـــــموحة لمصـــــــر والأردن، وغ
 بالفصل بين فلسطين والعرب، وإنما أقوله لفائدته في إضاءة بعض النقاط.

ثانياً، مع موافقتي على قســــــــــم كبير مما قيل بشــــــــــأن عناصــــــــــر الأزمة، أريد أن أعيد 
ترتيبها، وأن أضيف بعض الملاحظات. ليس صحيحاً أنه في اتفاق أوسلو لم يكن هناك 
شـــــريك، بل كان هناك شـــــريك، وكان هناك رهان عليه. ولهذا الســـــبب تطرقت في حديثي 

ية في التاريخ. لم يأت اتفاق أوســـــلو في مرحلة في البداية إلى موضـــــوع المراحل الانتقال
تكوّن نظام عالمي جديد، وإنما في مرحلة ضـــياع بشـــأن ماذا بعد الحرب الباردة، وكان 
هناك أســــئلة تدور في إســــرائيل بشــــأن مســــتقبلها: هي مع من، وكيف؟ وأريد أن أذكّركم، 

يمكن أن تســــــيطر مثلاً، بشــــــيء اســــــمه الشــــــرق الأوســــــطية، التي كانت رؤية خيالية لكيف 
إســـــــــرائيل اقتصـــــــــادياً على المنطقة من دون علاقات ســـــــــرية بها، ومن دون حل حقيقي. 
وفي المقــابــل التيــار اليميني، الــذي يتزعمــه نتنيــاهو، رأى أنــه لن يكون هنــاك لا شـــــــــــرق 
أوسطية ولا اقتصاد مشترك ولا شيء من هذا القبيل، وقال إن العدو القادم هو الإرهاب 

لمين، وقدمّ إســــــــرائيل بصــــــــفتها الرديف المحلي للحرب المقبلة ضــــــــد الصــــــــادر عن المســــــــ
أيلول/سبتمبر لتؤكد أكثر من  11الإرهاب، والخبير بالمسلمين والعرب. وجاءت أحداث 

اللازم نظريته. ما قاله مصــــــطفى صــــــحيح، وهو أن المجتمع الإســــــرائيلي انقســــــم، وجنح 
ب العمل ولّد تياراً اســـــــــــمه قســـــــــــم منه نحو فكرة الفصــــــــــــل؛ الخوف الديموغرافي عند حز

الفصل: نحن هنا وأنتم هناك. وهذا التيار هو الذي تبنى اتفاق أوسلو مع ما يعد به من 
ســـــــــــلام، ومن إنهـــاء، أو تحجيم، للمخـــاوف التي أشـــــــــــرنـــا إليهـــا. غير أن الإســـــــــــرائيليين، 

 يوالأميركيين معهم، قرروا، وما زالوا عند قرارهم، أنه بدل أن نعطي الشــــــعب الفلســــــطين
حقوقه نعطي منظمة التحرير ســـــــلطة؛ هذا هو اتفاق أوســـــــلو. بدل الشـــــــعب نعطي الحكام، 
والحكــام وظيفتهم في الــدرجــة الأولى أن يبنوا جهــازاً أمنيــاً لحمــايــة إســـــــــــرائيــل. الحكــام 

 اجتهدوا وقالوا: لا بأس، هذه مناسبة لنبني دولتنا.

لانتفاضــة، من دون أنا موافق على ما قاله مصــطفى من أن إحدى أخطر مشــكلات ا
أن نضــــــــع اللوم على أحد، هي ازدواجية الســــــــلطة؛ فهي فعلاً ســــــــلطة وحركة تحرر في آن 
واحد. والآن يجري العمل للقضـــاء على حركة التحرر في هذه الســـلطة. وبغض النظر عن 
رأيي في ياسر عرفات، فإنه يُرمز إلى بقايا حركة التحرر بشخص ياسر عرفات. وأضم 

ما قاله مصــطفى عن الفارق بين الســياســة بمعنى المزايدات والصــراع صــوتي أيضــاً إلى 
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بشــأن القوة، وبين الســياســة بمعنى المصــالحة العامة. لكن أريد أن أضــيف أن الأســاســي 
 11أيلول/ســــــــبتمبر، ومعظم الانتفاضــــــــة بعد  11هو ما وفد على هذه القصــــــــة كلها بعد 

ك لما أحدثه من تأثير في العالم أيلول/ســـــــــــبتمبر. وهنا أســـــــــــجِّل أنه كان هناك عدم إدرا
موضــــــــوع الإرهاب ومقاومة الإرهاب، وأتســــــــاءل: هل كان مجدياً وذكياً الاســــــــتمرار في 
القيام بالعمليات الاســـــــــتشـــــــــهادية؟ والمقياس الأســـــــــاســـــــــي عندي هو الجدوى، هل توحّد 

لا  مالإسرائيليين، أم تقسّمهم؟ هل تستولد تياراً مع الحل المرحلي للقضية الفلسطينية، أ
تســتولد مثل هذا التيار؟ وفي رأيي هذا هو المقياس الســليم لأي أســلوب نضــالي. صــحيح 
أن هناك دوراً تعبوياً للعمليات الاســــتشــــهادية في حمأة القتال، لكن لهذا الدور التعبوي 
انعكاســـاً ســـلبياً في أوجهه الســـياســـية. لا توجد حركة تحرر تنتزع من الخصـــم شـــيئاً من 

هذا الخصـــــــــــم تيار مع تقديم تنازل. لا يوجد في التاريخ حركة تحرر دون أن يولد عند 
هزمت البلد المســــــــتعمر بكامله من دون أن يكون فيه أحد موافق على أن يتفاوض معها 
ويمنحها الاســـــتقلال؛ وفي الحالة التي نناقشـــــها، من دون اســـــتيلاد تيار داخل إســـــرائيل 

لمناســــبة، هذه ليســــت ســــياســــة أن يقال يقول إن الســــلام أثمن من اســــتمرار الاحتلال. وبا
إننا نريد أن نجعل حياة الإســـــــــــرائيليين صـــــــــــعبة مثلما جعلوا حياتنا صـــــــــــعبة. ممكن أن 
نجعل حياتهم صـــعبة، لكن الســـؤال هو: هل يؤدي ذلك إلى أي حل لقضـــيتك؟ تترى علينا 
إحصــاءات عن عدد الذين يغادرون إســرائيل، وأنا أشــكك في جدوى اللعب بالإحصــاءات. 

كن أن يغادر مليون إســرائيلي ويرجعوا، وتبقى إســرائيل. ترك لبنان مليون لبناني في يم
.  أثناء الحرب الأهلية، وما زال لبنان موجوداً

أخيراً، أنا لســـــــــــت مع الخلط بين الديمقراطي والوطني في المفاوضـــــــــــات. الإصـــــــــــلاح 
ا هو مطلوب، لكن يجــب أن يكون إصـــــــــــلاحــاً يعبّر عن أهــداف الشـــــــــــعــب الفلســـــــــــطيني. ومــ

مطروح الآن دوليـــــاً تمويـــــه ديمقراطي للغرض الأمني. إذا تقـــــاطع الضـــــــــــغط الأميركي 
والإســـــرائيلي مع حكومة تمثيلية في فلســـــطين، مع التعددية، مع احترام تداول الســـــلطة، 
مع ضــــــــرب الطابع الفردي للحكم، مع الشــــــــفافية والمســــــــاءلة، جيد. غير أني أشــــــــك في أن 

أية ســــــــــلطة الآن في فلســــــــــطين، إذا أرادت أن تبقى في  يكون هذا هو القصــــــــــد، لأن وظيفة
الســــــــــلطة، هي حماية أمن إســــــــــرائيل. وأقول ذلك كي لا نخربّ قضــــــــــيتنا الوطنية باســــــــــم 
الديمقراطية. أبو عمار كان مقبولاً من إســــرائيل والغرب عندما اعتقدا أنه مســــتعد للقيام 

ذلــك يريــدون أن يجربوا بــالــدور المطلوب منــه في حمــايــة أمن إســـــــــــرائيــل، ولأنــه لم يفعــل 
شــــيئاً آخر لم يجربوه قط من قبل، وهو الســــلطة المتعددة. حتى الآن ما كان يخدمهم هو 
الســــــــلطة الفردية، والســــــــلطة المتعددة لن تخدمهم إذا كانت فعلاً ديمقراطية. ما يخدمهم 

 زهو سلطة متعددة تبيد السياسة وتعلي شأن الأمن. ومن هنا لا بد من التشدد في التميي
بين الديمقراطية التي يريدها الشعب الفلسطيني، والكفيلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، 
وبين تعددية يحل فيها محل الســـــــــــلطة المركزية وزارات وظيفية، ومحافظات، وإدارات 
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للشؤون المدنية، لأن من شأن مثل هذا الوضع أن يحول المناطق المحتلة إلى جزر أمنية 
 مركزية وطنية.خارجة عن نطاق سلطة 

لديّ تعليق على كلام فواز بالنسبة إلى الانتفاضة، وحتى بالنسبة  الياس شوفاني:
إلى موضـــــــوع العمليات الاســـــــتشـــــــهادية. أنا أنظر إلى الانتفاضـــــــة على أنها تمرد شـــــــعبي 
تلقــائي على واقع فــاســـــــــــــد بهــدف تغييره، وهي تبقى حــالــة ثوريــة غير مهيــأة لتحقيق 

 ثورة ذات برنامج سياسي محدد وشكل تنظيمي ملائم لتجسيد أهدافها إن لم تتحول إلى
المضــــــــمون الســــــــياســــــــي لهذه الانتفاضــــــــة، الناجم عن التفاعل بين هذه الكتلة البشــــــــرية 
والواقع المحيط بها. انتفاضــــــة الأقصــــــى هي الأشــــــد زخماً في المواجهات المباشــــــرة بين 

له. بر القرن الماضـــي كجماهير الشـــعب الفلســـطيني والاســـتيطان اليهودي في فلســـطين ع
ومع ذلك إذا أردنا أن نحاســـــبها بالنتائج المباشـــــرة، نرى أنها لم تحقق نتائج بمســـــتوى 
الجهد المبذول فيها والتضـــحيات التي قدُمت في ســـياقها. يعود ذلك، في رأيي، إلى ســـبب 
رت في إدارة  رئيســي هو الخلل في إدارة الصــراع، والمســؤولية تقع على القيادة التي قصــّ
المعركة، وعلى الأجهزة التي أقامتها والتي ثبت عجزها عن أداء دورها. وأقول القيادة 
بصـــــورة عامة، ولا أقصـــــد رأس الســـــلطة فقط، أي ياســـــر عرفات. لكن المســـــؤولية تقع في 
النهاية على الرأس. لقد كانت عناصــــر وحدة الموقف الســــياســــي ووحدة الجهد النضــــالي 

ى أرضية احتلال وواقع شديد الوطأة، وكان من واجب متوفرة، لأن الانتفاضة قامت عل
القيادة أن تصــــوغ برنامجاً ســــياســــياً مطابقاً للواقع وعقلانياً، وأن تحاول حشــــد القوى 
من حوله. غير أن ذلك لم يحدث. لماذا؟ لأن هذه القيادة، بانتهازيتها، حاولت أن توظف 

المشـــــــاركة في الانتفاضـــــــة الانتفاضـــــــة في مشـــــــروعها التســـــــووي الذي لم تكن كل القوى 
موافقة عليه، كما وظفت الانتفاضة الأولى في هذا المشروع. وما الذي جرى؟ لم تستطع 
توظيف الانتفاضــــة، وبالتالي لم تحقق أهدافها، لكنها ألحقت الضــــرر بالانتفاضــــة. ومن 
ناحية إدارة الصـــراع، منذ بداية أيام الانتفاضـــة ســـقطت حكومة إســـرائيل برئاســـة براك 

لت إلى الحكم حكومة وحدة وطنية برئاســـــــــــة شـــــــــــارون، فلماذا لم تقم في المقابل ووصـــــــــــ
حكومة وحدة وطنية على الســـــــــاحة الفلســـــــــطينية، ومن الذي حال دون قيام ذلك؟ هناك 
خلافات داخل إســـــــــرائيل تجاه الموقف من التســـــــــوية وأيضـــــــــاً تجاه منظمة التحرير. لكن 

الســــــياســــــي والصــــــراعي التنفيذي، بينما حكومة الوحدة الوطنية أوجدت مرجعية للقرار 
 الجانب الفلسطيني تعمقت الفرقة فيه لغياب مثل هذه المرجعية.

كيف نرى الانتفاضــــــة؟ الانتفاضــــــة اســــــتعصــــــت على التطويع الســــــياســــــي بالســــــحق 
العســـكري؛ بمعنى أنها صـــمدت في وجه ســـياســـة شـــارون ولا تزال صـــامدة، ولم تخضـــع، 

 مشـــروع التســـوية، وبالتالي تشـــكل عندنا جدل لكنها اســـتعصـــت أيضـــاً على التوظيف في
صـــراعي مثلث الجوانب: هناك من أراد توظيف الانتفاضـــة في مشـــروع التســـوية، وهناك 

 .من أراد بشكل أو بآخر دحر الاحتلال من دون التسوية
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 !دحر الاحتلال من دون تسوية؟ فواز طرابلسي:

. الياس شوفاني:  من دون تسوية طبعاً

هناك طرف، في رأيك، يريد دحر الاحتلال من دون تســـوية، من  هل فواز طرابلســـي:
 يمثله؟

أولاً، أنا أراه كمفهوم نظري. ثم أنه أُتيحت لي الفرصـــة للتحدث مع  الياس شـــوفاني:
بعض رموز الانتفاضـــــــــة الميدانيين، وعرفت منهم أنهم فهموا في ولاية براك لماذا طُرح 

إذا جعلنـــا تكلفـــة الاحتلال أعلى من  الانســـــــــــحـــاب من جـــانـــب واحـــد، وكـــان تحليلهم أنـــه
مردوده من دون أن يكون هناك مجال للتســــــوية، نلُغي الحل النهائي من الذهن، ونقول: 
حســـــــــــناً، فليتم الانســـــــــــحاب من جانب واحد، ونعتبر ذلك دحراً للاحتلال، لأن الجزء من 

ل، ولا يحق لــه، أ ن يحــل الشـــــــــــعــب الفلســـــــــــطيني المقيم بــالــداخــل غير مفوَّض، وغير مؤهــَّ
 القضية الفلسطينية حلاً نهائياً بصرف النظر عن الأربعة ملايين فلسطيني في الخارج.

 لكن هل يستطيع هذا الجزء دحر الاحتلال؟ محمود سويد:

كما تذكر، محمود، طُرحت أيام براك فكرة أنه إذا تمت التســـــــــــوية  الياس شـــــــــــوفاني:
 ذلك لاحقاً، لكن أود أن أكمل تمت، وإذا لم تتم فالانســــحاب من جانب واحد. ســــأعود إلى

ما كنت بدأت فيه: لدينا في الداخل ثلاثة أطراف، والجدل مثلث الجوانب. الانتفاضــــــــة لم 
تســـــــحق، وإســـــــرائيل لم تهزم، وبالتالي كان المتضـــــــرر الأكبر الحلقة الأضـــــــعف، التي هي 

 السلطة.

حكام ملاحظة أخيرة أقولها بإيجاز. مهما يكن، لا يجوز إخضـــــــــــاع الانتفاضـــــــــــة لأ
خلقيـــة كمـــا يجري حـــاليـــاً، أنهـــا بربريـــة ومـــا شـــــــــــــابـــه ذلـــك. هـــذا كلام غير مقبول. هـــذه 
انتفاضـــــــــة شـــــــــعب تلقائية يحُكم على تكتيكاتها، وهنا اتفق مع فواز، من زاوية تكلفتها 
ومردودهـــــا. كم تفيـــــد أهـــــدافنـــــا، وكم تلحق الضـــــــــــرر بهـــــا. وبـــــالنســـــــــــبـــــة إلى العمليـــــات 

داً يعتقــد، إلاّ إذا كــان واهمــاً، أن من الممكن تحرير الاســـــــــــتشـــــــــــهــاديــة، أنــا لا أعتقــد أن أحــ
فلســـــــطين بالعمليات الاســـــــتشـــــــهادية، لكنها مفيدة كعمليات رادعة، بمعنى: إذا ضـــــــربتم 
مدنيين نضـــــــرب مدنيين، عندكم ســـــــلاح تضـــــــربون به من ارتفاع ثلاثين ألف قدم، نحن 

ة المبدأ، فهذا خطأ. نضــــرب من مســــافة خمســــة أقدام. هذا ما عندنا. أماّ إدانتها من ناحي
هنــاك قــانون عــام في عمليــة الصـــــــــــراع، وهو أنــه عنــدمــا يلجــأ أحــد طرفي الصـــــــــــراع إلى 
عّد لا يترك مجالاً  اســـــــــــتخدام القوة لا يترك مجالاً للآخر إلاّ اللجوء إليها. وعندما يصـــــــــــ
للطرف الآخر إلاّ أن يصـــــــــــعدّ، بحســـــــــــب إمكاناته. هل تســـــــــــتطيع أن تصـــــــــــوغ هذا التكتيك 

إعلامي مقنع يوجَّه إلى جماهيرك وإلى الخارج؟ هذه مشـــكلة يمكن أن  بخطاب ســـياســـي
 نرى التقصير فيها. يجب أن نرى الأمور في سياقها الصحيح.

أرجو أن ننتقل إلى المحور الأخير في الندوة. من خلال تحليل وضـــــــــــع  أحمد خليفة:
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رق إلى الانتفاضـــــــــة والأخطاء والتقصـــــــــيرات، كيف يمكن الخروج من المأزق؟ جرى التط
ذلك في مواضـــــع متعددة، لكن هناك حاجة إلى تفحص الموضـــــوع بشـــــكل أكثر شـــــمولية 

 وتكاملاً، وأرجو من الدكتور يوسف أن يبدأ الحديث.

  الفرص أمام التوجه نحو الإصلاح تحسنت، لكن هناك
 معوقات كثيرة، وأنا متشكك في إمكان النجاح

أود أن أتناول موضـــــوع الإصـــــلاح الذي يجري الحديث عنه داخلياً  يوســـــف صـــــايغ:
وخارجياً، وأن أســـــــتكشـــــــف إمكانات انطلاق مســـــــار إصـــــــلاحي بالمعنى غير الأمني، أي: 
إصلاح القانون، المساءلة، الشفافية، الحريات العامة، وباختصار: الحكم الصالح. وأبدأ 

الصـــالح، وذلك للأســـباب التالية:  بما يبدو أنه تحســـن الفرص أمام التوجه صـــوب الحكم
أولاً، إن الرئيس عرفات نفســه أخذ علماً بذلك، وصــار مدركاً أن لا مفر من الإصــلاح لأن 
هناك حاجة إليه، بينما تجاهل في الماضــي كل المحاولات، وحتى الدراســة التي أعدتها 
مجموعــة وكتبهــا يزيــد صــــــــــــايغ والــدكتور خليــل الشـــــــــــقــاقي أثــارت غضـــــــــــبــه وجرتّ على 
المؤلفين شـــــــــتائم منه. الآن لا يشـــــــــكو، وهو يقول أنه يريد أن يجري إصـــــــــلاحات جذرية. 
ثانياً، حدث تراكم للمطالبات بالإصـــــــــــلاح من جانب الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي 
وصـــــــــــندوق النقد الدولي وحتى الولايات المتحدة، كل منهم لأســـــــــــبابه الخاصـــــــــــة، لكنهم 

ا يفهمونــه، وبغض النظر عن أهــدافــه، يجــب أن جميعــاً متفقون على أن الإصـــــــــــلاح، كمــ
: أن يكون هناك ديمقراطية حقيقية، أن يكون هناك ســـــــــــلطة  يأخذ أشـــــــــــكالاً محددة، مثلاً
للقانون، أن يســـمح للمؤســـســـات بالعمل بحرية، أن يكون هناك مســـاءلة، أن يكون هناك 

لخارجي، ضـــــــــــبط للإنفاق، وما شــــــــــــابه ذلك. ويتحرك هذا التيار بالتعاون مع الإعلام ا
. أعني أن العرب أيضــــــاً صــــــاروا يتحدثون عن الإصــــــلاح. ثالثاً، وهذا هو  والعربي أيضــــــاً
الأهم، النخب الفلســـــــــــطينية الفعالة التي لم تتلوث بالفســـــــــــاد صـــــــــــارت تدرك، وتعبّر عن 
إدراكها، أن لا بد من الإصــــــــــلاح. وأذكر، على ســــــــــبيل المثال، علي الجرباوي ومصــــــــــطفى 

جميعهم، كما أعتقد، ملتزمون فكرة الإصـــــــــلاح، ويريدون أن البرغوثي ونبيل قســـــــــيس. و
يروا إصـــــــــــلاحاً يضـــــــــــمن الإنفاق الســـــــــــليم، والقرارات الســـــــــــليمة، والتصـــــــــــرف في الأموال 
للأغراض المحددة لها، والمســـــاءلة، والمحاســـــبة، واحترام القانون، وإعطاء المؤســـــســـــات 

 الســابق. رابعاً: فرصــاً للعمل من دون تدخلات فاضــحة في شــؤونها كما كان يحدث في
وجود ميل عند الســـــــــــيد عرفات إلى تعديل تركيبة الســـــــــــلطة، كما يتضـــــــــــح من الأســـــــــــماء 
المتـــداولـــة حـــاليـــاً، وإلى تقليص حجم الحكومـــة، وأخيراً، كون الجيـــل الـــذي تمتع بثمـــار 
الفســــــاد شــــــبع إلى حد ما، إذ جمعّ ملايين وعمّر قصــــــوراً، وبالتالي صــــــار هناك أمل بأن 

.يبتعد عن السلط  ة ولا يسعى إليها مجدداً

هذا المناخ الذي أتحدث عنه، إذا استمر، سينعش الأمل بأن يكون هناك احترام أكثر 
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للأصـــــول، ووعي ســـــليم للحكم الصـــــالح. ويمكن أن نتوقع، في حال تحقق التقدم صـــــوب 
الإصـــلاح بشـــكل ســـليم، أولاً، تحســـن صـــورة الســـلطة وأوضـــاع المجتمع، وارتفاع صـــدقية 

ر الذي ييســــر تدفق المســــاعدات الخارجية والدعم الدبلوماســــي. ثانياً، تحســــن الحكم، الأم
المســاعي العربية الإعلامية لنصــرة فلســطين في الخارج، وقد تعطي العملية الإصــلاحية 
أفكاراً للمجتمعات العربية كي تقوي نفســــها وتجري هي أيضــــاً عملية للإصــــلاح. ثالثاً، 

الحكم والسلطة في البلاد العربية. رابعاً، دعم قضية  إلى حد ما قد يتم التأثير في أنماط
 فلسطين دولياً بقوة وفاعلية أكبر.

تحـــدثنـــا عن الإمكـــانـــات، والآن مـــا هي المعوقـــات؟ هنـــاك ثلاثـــة معوقـــات يجـــب أن 
نبقيها في الذهن: الأول، لا أتوقع أن يحل روح القدس على عرفات ويقبل بالإصـــــــــــلاح 

كثيراً من خيوط القوة والســــلطة التي كانت بين يديه، بنيّة ســــليمة. ســــيشــــعر بأنه يخســــر 
وبالتالي من الممكن أن يعطّل العملية، أو يلتف عليها. وحتى لو قبل بها في البداية قد 
يجد صــــــــــيغاً للتنصــــــــــل منها بالتدريج عندما يطمئن إلى وضــــــــــعه. ثانياً، ضــــــــــعف الدعم 

. الجميع الآن يتحدث ون عن تمويل وإعمار وإعادة الخارجي مالياً وسياسياً ودبلوماسياً
بناء البنية التحتية، إلخ. لكن ليس هناك ما يضــــــــــمن قدوم المســــــــــاعدات. ثالثاً، وهذا هو 
الأهم، ســــتشــــعر إســــرائيل بأن الأمور تفلت من يدها وترجع إلى صــــيغ أخُرى هي الصــــيغ 
. شـخصـياً، أنا ميّال إلى  نفسـها من البطش والتدمير وتعطيل المسـار صـوب التسـوية كلياً

 التشكيك.

يعطيك العافية، الياس متشــائم وأنت متشــكك. دعونا نســتكمل الحديث  أحمد خليفة:
 عن المحور الأخير.

 عن الإصلاح؟ الياس شوفاني:

لا الإصــــلاح فقط. الســــؤال هو عن كيفية الخروج من الأزمة. جرى ذكر  أحمد خليفة:
د الحل لئلا نترك كثير من العناصــــــــــر، لكن نريد أن نعرف باختصــــــــــار كيف يرى كل واح

 الأمر للاستنتاجات فقط.

لديّ، في الحقيقة، ثلاث مســـــــــائل، أود أن أصـــــــــوغها بشـــــــــكل أســـــــــئلة.  محمود ســــــــويد:
المســــألة الأولى تتعلق بموضــــوع اســــتخدام الســــلاح. عندما ترى أن ســــلاحك يتحول ضــــد 
مصــــــــالحك، هل تســــــــتمر في اســــــــتخدامه؟ وأعني بالتحديد العمليات الاســــــــتشــــــــهادية. هل 

في اســـــــــتخدامها، أم تعيد النظر، وما البديل؟ المســـــــــألة الثانية: في صـــــــــراعنا مع تســـــــــتمر 
إســرائيل، هل نســعى لشــق المجتمع الإســرائيلي، أم نريده أن يبقى موحداً ضــدنا؟ هل هذه 
المســـــــــــألة لا تعنينا، ونحن ماضـــــــــــون نحو أهدافنا، ولا علاقة لنا بهذا المجتمع لأنه من 

تنا قائمة على محاربته؟ هل إحدى الوســـائل الأســـاســـية أوله إلى آخره عدو، واســـتراتيجي
لأهدافنا هي شــق هذا المجتمع، أم أن ذلك لا يعني شــيئا؟ً هناك جزء من حركة المقاومة 
الفلســـطينية، حماس والجهاد واتجاه التيار الإســـلامي بكامله، لا يعنيه بشـــيء موضـــوع 
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ة أشـــــــــهر هو عدو، وهو شـــــــــق المجتمع الإســـــــــرائيلي، وكل طفل عندما يولد أو عمره بضـــــــــع
عرضــــة لســــلاحنا. المســــألة الثالثة: إذا كانت التســــوية المرحلية التي طرحت على أســــاس 

 تعني -  إقامة دولة فلســــطينية على أراضــــي الضــــفة وغزة وعاصــــمتها القدس -  أوســــلو
 6719بداية هزيمة المشروع الصهيوني، وهي كذلك، لأنك إذا أرجعت إسرائيل إلى حدود 

دحرجت المشـــــــــروع الصـــــــــهيوني بكامله إلى الوراء، إلى الانهيار، هل هذا  فمعنى ذلك أنك
الأمر ممكن؟ هل هذا هدف ينبغي للحركة الوطنية الفلســـــــطينية أن تعمل من أجله، أو أن 
تقول أنها غير معنية؟ ويدخل في هذا أيضـــــــــــاً موضـــــــــــوع دحر الاحتلال. ماذا يعني دحر 

لا دولة، من دون مكاســـب من الضـــفة وغزة. الاحتلال؟ يعني إخراج إســـرائيل، بدولة أو ب
هــل هــذا ممكن؟ أليس هــذا أيضـــــــــــــاً هزيمــة للمشـــــــــــروع الصـــــــــــهيوني؟ هــل يمكن للشـــــــــــعــب 
الفلســــــطيني، أو لحركة المقاومة أن تخرج إســــــرائيل من الضــــــفة وغزة، وتدحر المشــــــروع 
 الصهيوني من دون أن تقدم لإسرائيل أي شيء، لا هي ولا العرب؟ إذا لم تكن إقامة دولة

هي الهدف، أو  - 242، أي 6719أي  - فلســـطينية في الضـــفة وغزة وعاصـــمتها القدس
إذا كـــان هـــذا الهـــدف غير ممكن التحقيق، مـــا هو البـــديـــل من ذلـــك؟ مـــا هو البـــديـــل من 

 المواجهة؟

ســـــــأبدأ من الأســـــــئلة الثلاثة، لكن ســـــــأقُدم الســـــــؤال الثاني على  مصــــــطفى الحســــــيني:
اص بالمجتمع الإســـرائيلي. هل من مصـــلحتنا شـــقه، الســـؤالين الآخرين، وهو الســـؤال الخ

أم أن هذا لا يعنينا؟ هناك مســـــــــألة أســـــــــاســـــــــية فيما يتعلق بالنظرة إلى إســـــــــرائيل عندنا. 
الفكرة التي تفضـــــــــــــل بهــا الــدكتور شـــــــــــوفــاني، أن إســـــــــــرائيــل ثكنــة اســـــــــــتيطــانيــة مرتبطــة 

. مؤســـــســـــة بالاســـــتعمار صـــــحيحة، لكن في حدود أن هذا ينطبق على الدولة الإســـــرائيلية
الــدولــة هي المرتبطــة بــالإمبريــاليــة ومشـــــــــــــاريعهــا، وتبحــث دائمــاً عن مكــان في النظــام 
الدولي وتضـــــع نفســـــها في خدمة القوي فيه. لكن هل المجتمع الإســـــرائيلي ضـــــالع بوعي 
في ذلك؟ وهل المؤســــســــة تحشــــد الناس وتعبئهم لخدمة الأميركيين؟ في مســــألة المجتمع 

مرار بين مؤســــســــة الدولة الإســــرائيلية التي تتدخل في الإســــرائيلي يجب أن نفصــــل باســــت
كــل هــذه الترتيبــات الخــارجيــة وبين النــاس الموجودين هنــاك. وقــد لاحظنــا، في مراحــل 
كثيرة من التاريخ المعاصر للصراع، أن الناس الموجودين هناك كانوا منقسمين. غولدا 

إلى حملة داخلية رهيبة  مئير احتاجت عندما طرحت فكرة الدولة الديمقراطية العلمانية
كي تبعد الناس عن التفاؤل بها، ودخلت في معركة على مســــــــتوى المنظمة الصــــــــهيونية 
العالمية ضــــــــــــد ناحوم غولدمان الذي كان مؤيداً للفكرة. فكرة معاملة إســـــــــــرائيل ككل 
متنـــاســـــــــــق ومتواطئ ومتـــآمر، هي أحـــد أســـــــــــبـــاب هزائمنـــا في الصـــــــــــراع، وبـــالتـــالي أي 

فلســـــطينية تجاه إســـــرائيل من مصـــــلحتها اســـــتهداف شـــــق المجتمع  اســـــتراتيجيا عربية أو
الإسرائيلي وإحداث انقسام فيه، وشق اليهودية العالمية، والمنظمة الصهيونية العالمية، 
دنـــا الكـــل، وكلمـــا طرحنـــا مـــا يطمئن  لا توحيـــدهـــا. وكلمـــا رفعنـــا وتيرة العـــداء للكـــل وحـــّ
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ن قيادتها. لماذا يكرر شـــــــــــارون في الأغلبية إلى مصـــــــــــيرها أحدثنا انشـــــــــــقاقاً بينها وبي
خطاباته أن عرفات فاســـد؟ كي يشـــق جبهة عرفات، كي يفصـــل عرفات عن شـــعبه، الذي 

 هو منفصل عنه أصلاً ولا ينقصه شارون ليفصله.

ويدخل في هذا النطاق مســــــــــــألة الســـــــــــلاح. أمامنا مثل تاريخي حديث هو المؤتمر 
ن مراحــل نضـــــــــــــال المؤتمر الوطني فريقي. في كــل برنــامج، في كــل مرحلــة مالوطني الأ

في أدوات الصــــــــراع. لماذا؟ لأنه كان  10فريقي، كان موضــــــــع العمل المســــــــلح هو رقم الأ
يعرف أن عليه أن يتعايش مع الأقلية البيضــــــاء. من يريد أن يتعايش مع أحد لا يعيشّــــــه 
تحــت التهــديــد بــاســـــــــــتمرار. التهــديــد وســـــــــــيلــة لهــدف لــه دور محــدود، لكن فســـــــــــح المجــال 

ا فريقيألإمكانات التعايش هو الأســـــــــــاس. وأعتقد أن أكثر الحالات شـــــــــــبهاً بحالة جنوب 
هي الحالة الفلســـطينية. هناك اختلافات في التفصـــيلات، لكن الحالتين متشـــابهتان. قد 

الإســـــــــــرائيلي بعض ملامح الحرب الأهلية، لماذا؟ لأن  -  الفلســـــــــــطيني نجد في الصـــــــــــراع
الصــراع في الحقيقة هو بشــأن هوية الوطن، وبشــأن نظام الدولة. الفلســطيني ضــد ماذا؟ 

لســـــكاني أصـــــبح واقعاً، اليهود لن يرحلوا، والمهم ألاّ يجيء ضـــــد الدولة اليهودية. الواقع ا
آخرون. لكن الموجودين هنا لن يرحلوا، وبالتالي يجب أن نتعامل معهم على أســــــــــــاس 

 أننا سنتعايش معهم. ومن هنا فإن على استخدام السلاح أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار.

وع الصهيوني؟ أي أن دفعه النقطة الثالثة: هل التسوية هي بداية نحو هزيمة المشر
إلى الوراء هو بداية. يجب ألا نضع منطق التسوية في مقابل منطق التحرير. من يستطيع 
أن يفعل ذلك هو من عنده قوة كليّة. من عنده مثل هذه القوة هو فقط يســـتطيع أن يقول: 

ت الوراء أن أنا لا أقبل إلاّ التحرير دفعة واحدة. وبالتأكيد كلما دفعتَ إســرائيل خطوة إلى
 الرابح، لا هي.

أريد أن أخرج من نطاق هذه الأســـئلة الثلاثة لأقول إننا في معالجتنا للصـــراع ضـــد 
الحركة الصهيونية وقعنا في ثلاثة أخطاء أساسية: الأول، غلبّنا العنصر الخارجي على 
العنصــــــــــر المحلي، واعتبرنا أن القوى الدولية كلها محتشــــــــــدة وراء الحركة الصــــــــــهيونية، 
وهذا لم يكن صــحيحاً إلاّ في المراحل الأخيرة. الخطأ الثاني، أننا باســتمرار غاطســون في 
التاريخ، ونقول إن الحركة الصــــــــــهيونية منذ عقد المؤتمر الصــــــــــهيوني الأول كان مكتوباً 
لها النصــــــــر. وهذا أيضــــــــاً غير صــــــــحيح؛ لم يكن مكتوباً لها النصــــــــر، ولا كانت قوية بين 

م إلاّ بعد هتلر. الخطأ الثالث، أننا باســتمرار تعاملنا مع الأمر كأننا اليهود، ولم تقو بينه
ضـــــــــــحايا مؤامرة دولية لا حول لنا ولا قوة تجاهها، ولم نتوقف كفاية أمام أســـــــــــباب 

كان علينا أن نقف أمام الســـــؤال: لماذا  1948هزائمنا المتتالية. عندما هزمنا في حرب 
مســـــــــــتوى تدريبنا كان ضـــــــــــعيفاً، لأن معرفتنا هزمنا؟ هزمنا لأننا كنا متخلفين، لأن 

بالعالم كانت قليلة، لأن علاقتنا بالعالم كانت علاقات عشـــــــــــوائية. وبدلاً من أن نركز 
على الإجابة عن ذلك الســـؤال رحنا نقول إننا ســـنســـتعد للحرب ونســـترجع فلســـطين. لكن 
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 لم نستعد لها قط، وحتى الآن نحن غير مستعدين.

  ني الآن يجب أن يكون لاالمطلب الشعبي الفلسطي
  انتخابات بوجود الجيش الإسرائيلي، ولا أفهم كيف

 يساعد الإصلاح في دحر الاحتلال

أنا، مع موافقتي على قســم كبير مما قيل، أريد أن أضــيف ما أســميه  فواز طرابلســي:
"، وهي فكرة غيــاب الزمن في معــالجــة موضـــــــــــوع فلســـــــــــطين  عقــدة "الآن الآن وليس غــداً

ا حل يلبيّ أمانينا الآن، وإماّ لا شـــــيء. وهذا هو الوجه الفلســـــطيني: إمّ -  والنزاع العربي
لصبياني لقدرات إسرائيل وبين التعظيم الآخر لمرض تتراوح أعراضه بين الاستصغار ا

 - ، طُرح تحد علينا6719المؤامراتي لها بحيث تصــــــير قدرة بلا حدود. مثلاً، بعد حرب 
خلاصــــــــته أن من يخســــــــر قســــــــماً من أراضــــــــيه  -  ورأيي أن عبد الناصــــــــر هو الذي طرحه

راء ن. وويحاول أن يسترجع أولاً هذا القسم. جاوب قسم كبير منا: لا نقبل إلاّ كل فلسطي
كان  6719ذلك هو التصورّ أننا كلما هُزمنا ازدادت فرص الانتصار الكامل. بعد حرب 

. 6719منطقياً أن يقال إننا نحتاج إلى جهود اســـــــــتثنائية على الأقل لنرجع إلى ما قبل 
إنما تولدّ تيار، كنت أنا وقســــــــم من الموجودين ضــــــــمنه، وهو مســــــــتمر الآن إلى حد بعيد، 

 ازدادت الانتكاسات تشبثنا بعدم قبول غير الحل الكامل رداً عليها. فحواه أنه كلما

هذا في المقدمات، وأنتقل الآن إلى الحلول. أريد أن أشدد بدايةً على أننا نظلم الشعب 
الفلســـــــطيني في أكثر من موضـــــــع. نحن نتحدث عن الجزء من الشـــــــعب الفلســـــــطيني الذي 

ة متكاملة، ونطلب منه أن يطبق آخر يعيش في الضـــــــــــفة الغربية وقطاع غزة وكأنه دول
مبتكرات الحكم النظيف والصــــــــــــالح. وهذا يثير موضـــــــــــوع علاقة الوطني بالديمقراطي. 
هناك احتلال، وهناك محاولة لإصـــــــــــلاح بقايا ســـــــــــلطة لا أحد يعرف ما هي في ظل هذا 
الاحتلال. عُرض على عرفات أن يبدلّ نفسه أول مرة في أوسلو وفعل، قيل له: أنت لست 

ئيس منظمة تحرير، أنت مختار غزة وأريحا، وإذا أحســـــــــــنت التصـــــــــــرف تصـــــــــــبح رئيس ر
ســــــــلطة، وقال لهم نعم. والآن يُعرض عليه: تخرج من الأســــــــر وتبدلّ نفســــــــك. أنت ياســــــــر 

أيلول/ســــــبتمبر والحكم الصــــــالح. هناك ثلاثة أنظمة  11عرفات عصــــــر العولمة وما بعد 
ة إصـــلاح النظام الفلســـطيني، وتضـــغط عربية تحتاج إلى إصـــلاحات جذرية عميقة مكلفّ

من أجل إصــــــــلاح عناصــــــــر ســــــــلطة جرى تدمير معظمها من قبل الجيش الإســــــــرائيلي في 
ا الأهــداف الحقيقيــة فهي معروفــة. المطلـب  الاجتيــاح الأخير. طبعــاً هــذه هي الواجهــة. أمّــ
 الشــــعبي الفلســــطيني يجب أن يكون: لا انتخابات في ظل الاحتلال، وتحويل الديمقراطية
إلى سـلاح من أجل المسـألة الوطنية. انتخابات في ظل وجود الجيش الإسـرائيلي؟! كيف؟ 
هذا ما لا أفهمه. وبالمجرد، كل هذا الإصـــــــــــلاح العظيم لو طبق، كيف يســــــــــــاعد في دحر 
الاحتلال؟ هنا نرجع إلى الفارق بين الألاعيب الســياســية والســياســة. هنا المشــكل، وهنا 
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 يكمن الحل.

ية التي أود أن أبديها هي ما يلي: الموضـــــــــــوع الفلســـــــــــطيني جزء من الملاحظة الثان
الإســـرائيلي، وهو ما يفســـر أهمية دور الأنظمة العربية. الأزمة ليســـت  -  الصـــراع العربي

أزمة الانفراد الفلســـــــــــطيني فقط. الأزمة هي أزمة ومأزق الحلول الثنائية، وهذا يشـــــــــــمل 
أن تنفذ جماعة الحلول الثنائية تســـــــــــوية  ســـــــــــورية. والخياران المتاحان حالياً هما: إمّا

على حســـاب حقوق الشـــعب الفلســـطيني ومصـــالحه، وإماّ يجري النضـــال من أجل تســـوية 
من نوع آخر لمصـــلحة الحقوق المرحلية للشـــعب الفلســـطيني مع تحســـين شـــروط الصـــراع 

الإســــــــرائيلي. وســــــــؤال محمود في محله: إذا كان الشــــــــرط الفلســــــــطيني لا يكفي  -  العربي
ق حتى الهدف المرحلي، فما هو الدور العربي؟ إذا كان الرد على حرب شــــــارون هو تحقي

الســـــــــــلام الــذي طرحــه الأمير عبــد اللــه، فمعنى ذلــك أن هنــاك حلاً ينقــذ مطلــب المرحلــة 
الوطني القومي بواســـــطة اســـــتجماع عناصـــــر القوة العربية. وعناصـــــر القوة العربية هي 

، إن كل مصـــــــــالحنا وعلاقاتنا ومصـــــــــيرنا في كفة، القول للعالم كله، بما في ذلك أميركا
وهذه التسوية في كفة. وهذا معناه الأرصدة، ومعناه النفط، ومعناه موقف من الولايات 

 -  المتحدة يقول: إماّ هذه التســــــــــوية وإماّ تكون العناصــــــــــر الأســــــــــاســــــــــية للعلاقة العربية
 كن. وســــــــيقال لي إنالأميركية موضــــــــوع بحث. ســــــــيقال لي إن الأميركيين لن يقبلوا، فلي

هذه الأنظمة لا تســـــــــــتطيع أن تقوم بذلك، والرد الممكن على هذا هو أن وظيفة المهتمين 
بهـــذا الشـــــــــــــأن، القوى الفـــاعلـــة في هـــذه الأمـــة، الضـــــــــــغط عليهـــا. مـــا يطرحـــه الأميركيون 
والإســـــــــــرائيليون لإنقــاذ كــامــب ديفيــد ووادي عربــة وإدخــال ســـــــــــوريــة في التســـــــــــويــة هو 

لفلســطينية، وأقصــد بها الحد الأدنى من حقوق الشــعب الفلســطيني التضــحية بالتســوية ا
. محمود يقول إن مثل 6719في دولة ذات عناصــــــــــر ســــــــــيادة معقولة، تمحو آثار هزيمة 

هذه التســـوية بداية هزيمة للمشـــروع الصـــهيوني، ورأيي أنها ســـتكون انتكاســـة للمشـــروع 
 الانتكاسات يولدّ هزيمة.الصهيوني. هذا المشروع يمكن تعريضه لانتكاسات، وتراكم 

أضيف، في الختام، تعليقاً على الموضوع الذي أثاره مصطفى، وهو موضوع أعتقد 
أنه جرى طرحه في فترة أوسلو، وجرى التراجع عنه الآن. ثمة أقلية فرضت نفسها على 
هذه المنطقة ونجحت، في محطة أســــــاســــــية، في أن تأخذ جزءاً من فلســــــطين، وفي محطة 

كمل سيطرتها على البلد بكامله. وحتى الآن لا يوجد رد واضح لدينا على ثانية في أن ت
كيفية وجوب تعامل الأمة العربية مع هذا الأمر، والدليل هو الفكرة التي يســميها الياس 

 .""الثكنة الاستيطانية

أريـــــد أن أتفحص هـــــذه الفكرة من خلال طرح عـــــدد من الأســـــــــــئلـــــة، وإبـــــداء بعض 
الثكنـة بواســـــــــــطـة الســـــــــــلام غير ممكنـة؟ وهـل الصـــــــــــراع مع  الملاحظـات. هـل فكفكـة هـذه

إسرائيل هو: "إماّ الحرب وإماّ لا شيء"، على طريقة العشيرة: "يا بتقتلو، يا بتقولوّ يا ولد 
عمي"؟ وهل الحل يعني اختفاء عناصر الصراع، أو اختفاء العناصر العسكرية للصراع؟ 
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لذين يعيشـــــــــــون في هذه الثكنة؟ وهل وما هي رؤيتنا لمصـــــــــــير الملايين الأربعة اليهود ا
عندنا لهم حل غير المضـــــمر الذي هو زوال دولة إســـــرائيل، والذي نخجل من إعلانه، لأن 
من النفاق القول إننا قابلون بالحل، بالدولة الفلســـــــــطينية المقترحة، والمضـــــــــمر هو أننا 

ن؟  كل فلســــــطيكلنا لا نريد بقاء إســــــرائيل. لكن ماذا عندنا لهم؟ دولة ثنائية القومية في
حســـناً، لماذا لا نعود فنقيم الحوار بشـــأنها؟ إذا قلت دولة ديمقراطية علمانية، ســـيقولون 
لك: إذا كان لبنان سيصير بعد قليل إسلامياً، تريد أن تقيم دولة ديمقراطية علمانية في 
فلســـــــــــطين؟ مــا هو جوابــك؟ مــا هو جوابنــا؟ يجــب أن يكون عنــدنــا جواب، لأن مــا قــالــه 

. الثكنة فيها مدنيون، وهي ليســـت خائفة، لكن المدنيين خائفون. مصـــطفى صـــح يح جداً
وحتى لا يفُهم كلامي خطــأً أشـــــــــــــدد على أن الثكنــة هي الطرف الأقوى عســـــــــــكريــاً، وهي 
الطاغية علينا عســـكرياً، وهي التي تخيفنا بقوتها العســـكرية ولســـنا نحن الذين نخيفها، 

غرافي، نحن الأكثرية الســــــــــــاحقة في المنطقة ولكننا نخيفها بالآتي: نحن الخطر الديمو
وهي أقلية ضــــــــئيلة، والأكثرية تخيف بحد ذاتها، شــــــــئنا أم أبينا. وحركة التحرر العربي 
مطالبة بأن تقدم أفقاً حيالهم، وتقول: لكم مكان، لكن بشــــــــروط. ما هي هذه الشــــــــروط؟ 

ا مع العرب، م وأختم بالقول إنه في غياب حل مرحلي، وفي غياب رؤية لمستقبل اليهود
 أخشاه هو فقدان الحل المرحلي وإجبار العرب على القبول بإسرائيل وفق شروطها.

  لا نحن مهيَّؤون للتسوية التي تريدها إسرائيل،
  ولا هي مهيأة للتسوية التي يطرحها العرب، والبديل من

 التفاوض هو إدامة الاشتباك

خوان، لأن رؤيتي طبيعي أن يكون لي موقف مختلف مع الإ اليـــــاس شـــــــــــوفـــــاني:
. فأنا لا أرى فيها دولة يهودية ديمقراطية وإنما، كما ذكرت،  لإســـــــــــرائيل مختلفة جذرياً
دولة ثكنة اســتيطانية، ومركزاً إقليمياً مضــاداً لحركة الشــعوب العربية، وبالتالي تحتاج 
إلى منهج خــــــاص في الفهم والتحليــــــل، ولا ينطبق عليهــــــا مــــــا ينطبق على أي كيــــــان 

فريقيا التي تحدثتم عنها، أو الدولة القومية العادية. ما هو أآخر، مثل جنوب  اســــتيطاني
البديل الآن؟ لا نحن مهيَّؤون للتسوية التي تريدها إسرائيل، ولا إسرائيل مهيأة للتسوية 
التي يطرحها العرب. وأنا أصـــــــــلاً ضـــــــــد هذه التســـــــــوية لأني أعتبرها خرقاً للأمن القومي 

البـــديـــل، من منظور رؤيتي لعـــدد من القضــــــــــــــايـــا، هو اســـــــــــتمرار العربي. وبـــالتـــالي فـــإن 
الاشتباك. لماذا نبحث عن حل؟ لماذا أصبحت بنيتنا الفكرية التحتية تسووية؟ يمكن أن 

 يكون لنا بنية فكرية أخُرى.

بالنســبة إلى الأســئلة التي طرحها محمود، أجيب بســرعة كما يلي: مســألة اســتخدام 
ســـت مطلقة. يجب عقلنة هذا الموضـــوع. اســـتخدام الســـلاح، الســـلاح، أو عدم اســـتخدامه، لي

أي ســــــــلاح، تكتيك يجب النظر إليه في ضــــــــوء ما يخدمه في اللحظة المعينة، أي مردوده. 
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لكن عندما يعمد عدوك إلى اســـتخدام القوة لا يترك لك مجالاً إلاّ اللجوء إليها. هل نســـعى 
شـــق: إماّ أن تشـــقه من خلال أزمته لشـــق المجتمع الإســـرائيلي؟ نعم. لكن هناك إمكانين لل

تحت خيار أهون الشــرين، وإماّ أن تشــقه من خلال مأزقك عبر تقديم أولى الحسُــنيين له. 
والشـــــــــــرح يمكن أن يكون بطريقتين مختلفتين. هــل دحر الاحتلال ممكن؟ في اعتقــادي: 
 نعم، يمكن دحر الاحتلال. وقد طُرح الانســــــحاب من جانب واحد من الضــــــفة الغربية في
إســــــرائيل أكثر من مرة، وما زال مطروحاً الآن، وســــــيطرح بعد يومين أو ثلاثة في مؤتمر 
حزب العمل، ويقود هذا الطرحَ حاييم رامون، الذي ســـــيرشـــــح نفســـــه لرئاســـــة الحزب بدلاً 

ليعيزر. المســــــــــــــألـــة هي تكلفـــة الاحتلال ومردوده. إذا جعلـــت التكلفـــة أعلى من إمن بن 
اعتقادي، ممكن. جرى الحديث هنا عن المرحلية. كل صـــــــــــراع يمكن المردود فالأمر، في 

أن يمُرحل، لكن يجب أن يمُرحل بناء على طبيعته، لا بناء على رغبة أحد طرفيه. ومهما 
يكن الأمر، فلا يجوز أن تكون مرحليتك خاضعة لمرحلية العدو. إذا عدنا إلى المرحليات 

ا، نرى أنها كانت اســـتجابة لمرحليات التي طرحت على الســـاحة الفلســـطينية في قضـــيتن
العــدو في بلورة مشـــــــــــروعــه وتكريســــــــــــه. كــل المشــــــــــــاريع المرحليــة التي طرحنــاهــا كــانــت 
اســــــتجابة لمرحلية الطرف الآخر. مســــــألة مرحلة الصــــــراع هي جزء أســــــاســــــي من صــــــوغ 
اســـتراتيجيا الصـــراع، ومن لا يفعل ذلك لا يســـتطيع فعلاً أن يدير الصـــراع. لكن هذا يجب 

 م من خلال فهم أساسيات الصراع.أن يت

بالنســـــبة إلى النقاط التي طرحها الدكتور يوســـــف، أنا أقول إن الإصـــــلاح غير ممكن 
في ظل القيادة الراهنة، والبحث فيه تحت هذا الســــــــــقف جهد عبثي لاســــــــــتنزاف الطاقات 
 والإمكانات وهدر الوقت. هناك الآن إجماع تقريباً، فيما خلا المرتبطين بالســــلطة، على
المطالبة بالإصلاح، سواء من داخل الساحة الفلسطينية أو من خارجها. واللافت للنظر 
أن الإصـــــــــــلاح يطالب به أيضـــــــــــاً حلفاء الســـــــــــلطة الذين كانت مرتكزة عليهم. المطالبات 
بالإصـــــــــــلاح تأتي من مواقع متعددة، وبالتالي تهدف إلى مســـــــــــائل متباينة. فما تطلبه 

س هو ما تطلبه إسرائيل، أو ما تطلبه أميركا، في هذه الساحة الفلسطينية من إصلاح لي
رت في أداء  المرحلة. لكن القاســـــم المشـــــترك لجميع الأطراف هو تقويمهم أن القيادة قصـــــّ
مهماتها، ســـــــــواء على جانب جبهة الأصـــــــــدقاء أو على جانب جبهة الأعداء، كل بحســـــــــب 

الأطراف المطــــالبــــة فهمــــه لجوهر هــــذه المهمــــات. وإزاء التبــــاين القطبي بين منطلقــــات 
بالإصــــــلاح، وبين أهداف هذه الأطراف من الإصــــــلاح، تجد القيادة الفلســــــطينية الراهنة 
نفســـــــــــها في مأزق حرج جداً، لأن انحيازها إلى أحد الجانبين ســـــــــــيضـــــــــــعها في تناقض 
جــــذري مع الجــــانــــب الآخر. وعلى خلفيــــة الأحــــداث الأليمــــة الأخيرة ليس هنــــاك مكــــان 

لى هذه القيادة. وهذا يعني أن القيادة الراهنة استنفدت دورها، للحلول الوسط بالنسبة إ
ووصــــــــلت إلى طريق مســــــــدود في نهجها المعهود والمعروف. هذه القيادة هي المســــــــؤولة 
عما آلت إليه أوضـــــــاع الســـــــاحة الفلســـــــطينية، وهي غير مؤهلة للقيام بعملية الإصـــــــلاح 
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ما يريده الطرف الآخر. ويبقى  المطلوبة، ســواء وفق ما يريده الطرف الفلســطيني أو وفق
الســـــــــــؤال المركزي: في ظـل المعطيـات القـائمـة، كيف يمكن الخروج من هـذا المـأزق بـأقل 
الخسائر؟ بدايةً، أعتقد أن على هذه القيادة الاستقالة، أو أن تقُال، لأنها فقدت شرعيتها، 

عب وحيد للشوبالتالي عليها أن تتوقف عن التحدث أو التصرف كأنها الممثل الشرعي ال
الفلســـطيني. وهذا يعني الانكفاء عن التفاوض بشـــأن التســـوية، والامتناع من اتخاذ أية 
قرارات في هذا المجال، وخصــوصــاً أنها واقعة في الأســر الإســرائيلي، الأمر الذي لا يجيز 
لها شــــــرعية حرية التصــــــرف وكأنها تمثل الشــــــعب. أي اتفاقات توقعها لن تكون لها أي 

أن من الضــــروري والملح لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، الفصــــل بين الســــلطة في شــــرعية. وأرى 
. لقد  الداخل وبين منظمة التحرير الفلســطينية في الخارج. هذا الفصــل يجب أن يبدأ حالاً
ألغت إســــــــرائيل اتفاق أوســــــــلو، وأنا مقتنع بأنها ألغته، وعلى منظمة التحرير الآن إعلان 

لخارج تمثيل الشـــــــعب الفلســـــــطيني إقليمياً ودولياً، الأمر البراءة منه. تتولى المنظمة في ا
الذي يتطلب منها أن تعيد إحياء مؤســـــســـــاتها، وتتشـــــكل قيادة في الداخل تتولى مهمات 
إدارة شـــؤون الناس تحت الاحتلال المباشـــر أو غير المباشـــر. لكن لا يجوز لقيادة الداخل 

 لأنها لا تمثل جماهير الشــــــــعب التعامل مع الحلول النهائية للقضــــــــية الفلســــــــطينية، أولاً
هي  -  كما ذكرت في البداية - الفلســـطيني في الخارج، وثانياً لأن القضـــية الفلســـطينية

قضـــــــــــية عربية ولا يحق لنا كفلســـــــــــطينيين أن نتصـــــــــــرف فيها كأنها قضـــــــــــية جغرافيا 
فلســــــــطينية أو ديموغرافيا فلســــــــطينية، وذلك بصــــــــرف النظر عن موقف الأنظمة العربية 

ونحن لا يجوز لنا أن نقلدها، وإلاّ لماذا قمنا بثورة؟ كما أعتقد أن من الضروري الراهن. 
الآن صـــــــــــوغ ميثـــاق وطني جـــديـــد، يتيح ديمقراطيـــة التصـــــــــــرف للتجمعـــات الســـــــــــكـــانيــة 
الفلسطينية بحسب المواقع الموجودة فيها، لأن الشعب الفلسطيني في شتاته لا يستطيع 

أن يحتوي على أســـــاســـــيات ملزمة لأي جزء فعلاً أن يتصـــــرف بشـــــكل متماثل، لكن يجب 
من الشعب الفلسطيني. وهذه لا يجوز أن تقوم على أرضية التسوية، وعلى أرضية إنهاء 
القضـــــــــية. وهذا يعني إدامة الاشـــــــــتباك بالأشـــــــــكال المتاحة والعقلانية والممكنة مع هذا 

ة لذلك غير مهيأ الكيان الصـــهيوني. أنا لا أرى في الأفق إمكاناً للحل. الأطراف المســـتعدة
ولا تمتلك التفويض، لا في الجانب الإسرائيلي ولا في الجانب الفلسطيني. إذاً يجب إلغاء 
مســـــــــــألة التســـــــــــوية النهائية من الذهن، وإزالة فكرة أننا نريد دولة وحدوداً نهائية وما 

 شابه، ونرى كيف تتطور الأمور في المستقبل.

المجتمع الإسرائيلي اشتباك. لماذا  التفاوض اشتباك. خلق جبهات مع أطراف في
 الاشتباك الوحيد المقبول هو العمليات الانتحارية؟

ملخص ما يقوله الدكتور شـــــــوفاني أن القضـــــــية الفلســـــــطينية  مصـــــــطفى الحســـــــيني:
قضــــية خاســــرة إلى الأبد، التســــوية مرفوضــــة والتحرير مســــتحيل، هذا ملخص ما يقوله. 
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ة الفلســـطينية؟ التحرير مســـتحيل لأن كل القوى إذاً، لماذا نحن شـــاغلون أنفســـنا بالقضـــي
الفاعلة في العالم مع بقاء إســـــــرائيل. النظام الدولي كله مع بقاء إســـــــرائيل، وحتى الدول 
العربية مع بقاء إســـرائيل. هذا النمط من التفكير هو الذي جعلنا نخســـر بشـــكل مطرد منذ 

ميّ بالقوى ال 1948ســـــــــــنة  قومية، من ناصـــــــــــريين حتى الآن. هذا هو نمط تفكير ما ســـــــــــُ
. الدكتور شــوفاني يشــدد، في حديثه  وبعثيين وقوميين عرب، التي جعلت العمل مســتحيلاً
عن التعامل مع الصــــــــــراع، على الاشــــــــــتباك. التفاوض نوع من الاشــــــــــتباك، أليس كذلك؟ 
التأثير في المجتمع الإسرائيلي اشتباك. خلق جبهات مع أطراف في المجتمع الإسرائيلي 

اذا هذه اشـــــــــــتباكات مرفوضـــــــــــة، والاشـــــــــــتباك الوحيد المقبول هو العمليات اشـــــــــــتباك. لم
 الانتحارية، والدوريات التي كانت تدخل من الخارج ولا تحدث تأثيرا؟ً

قلت: الاشتباك بكل الوسائل المتاحة والعقلانية، ولم أقل الاشتباك  الياس شوفاني:
 فقط بالسلاح.

تاحة والعقلانية يتضمن ألاّ أقول إن الاشتباك بكل الوسائل الم مصطفى الحسيني:
التسوية مرفوضة، لأن التسوية نوع من الاشتباك، شكل متقدم من أشكال الاشتباك. أنا 
أتقدم قليلاً وهو يتراجع قليلاً، هذه هي التسوية. إذا كنا نريد أن نفتش عن حل يجب أن 

 نضع كل هذا النمط من التفكير خارج الموضوع.

ســـماح لي بالتدخل قليلاً في النقاش. ما يقترحه الياس بشـــأن أرجو ال أحمد خليفة:
التعامل مع الوضـــــــــــع الراهن هو أن تســـــــــــتقيل القيادة الفلســـــــــــطينية، وأن يتم التخلي عن 
المطالبة بدولة فلســــطينية في الضــــفة والقطاع، وأن تتشــــكل فيهما قيادة تتولى مهمات 

ئذ ســـتنســـحب من المدن والقرى إدارة الشـــؤون المعيشـــية. هذا وضـــع تتمناه إســـرائيل. عند
التي يعيش فيها الفلســـــــــــطينيون، وســـــــــــتكون مســـــــــــرورة جداً إذا تولوا هم أنفســـــــــــهم إدارة 
شــؤونهم الحياتية وكفوا عن المطالبة بالاســتقلال وبدولة، وتركوها تواصــل الاســتيطان 
وتعزز سيطرتها على بقية أراضي الضفة. وبالنسبة إلى منظمة التحرير وإعادة بنائها، 

ا يجب أن يحدث، لكن يجب أيضــــــــاً أن نعي أنها ســــــــتكون خاضــــــــعة لكل العوامل التي هذ
جعلتها تقع في الماضــــــــــي في مطبات لا حصــــــــــر لها، وعلى نحو أســــــــــوأ، وأنها ســــــــــتواجه 
. الجزء الأســـــــاســـــــي والحيوي  عقبات كثيرة، وســـــــيتطلب إصـــــــلاح أمورها وقتاً طويلاً جداً

س الموجودون في الضــــفة والقطاع، وهم والفعال حالياً من الشــــعب الفلســــطيني هو النا
الذين يعانون وطأة الاحتلال وســــــلب أراضــــــيهم ومصــــــادر رزقهم، ولا يجوز أن يقتصــــــر 
دورهم، حتى يــأتي الفرج، على تــدبر أمورهم المعيشـــــــــــيــة. الأجزاء الأخُرى من الشـــــــــــعــب 
الفلســــــــــطيني في الشــــــــــتات، الفلســــــــــطينيون في مختلف الدول وفي مخيمات اللاجئين في 

ت، يســـــــــــاهمون في النضـــــــــــال، لكن فعاليتهم محدودة، ونحن نعرف أوضـــــــــــاعهم الشـــــــــــتا
 والظروف التي تعوق عملهم.

الحقيقــة، كي لا نظلم مــا قــالــه اليــاس، هي أن مســــــــــــألــة النضــــــــــــال  فواز طرابلســـــــــــي:
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. إعلان الجزائر [إعلان الاســــــــــتقلال في ســــــــــنة  ، الذي ]1988المرحلي تثير إشــــــــــكالاً كبيراً
الضـــــفة وغزة، ولدّ إشـــــكالاً بشـــــأن المكونات الثلاثة للشـــــعب اختزل الشـــــعب الفلســـــطيني ب

الفلســـــــــطيني، ورأيي هو أن الياس يمثل أحد المكوّنات: فلســـــــــطينيي الخارج. أنت تحدثت 
، لم يتحدث عنه 48عن فلســـطينيي الداخل. والمكون الثالث، الذي هو فلســـطينيو أراضـــي 

موحدة لجميع مكونات الشــعب أحد. ومن المهم جداً أن تســتعاد منظمة التحرير بصــفتها 
هو كل  - الذي يمس ثلث الشعب الفلسطيني -  الفلسطيني، كي لا يصير الهدف المرحلي

شـــيء، وتصـــير وظيفة الشـــعب الفلســـطيني بعناصـــره الباقية أن يؤيد حلاً لا دخل له فيه. 
 وهنا، بالمناسبة، أريد أن أقول إني أعارض استخدام كلمة "التسوية" لأن ما نقترحه هو

 نضال من أجل حل مرحلي، لا تسوية.

لكن أنا أســتغرب ما يقوله الياس، وهو أن عرفات يجب أن يســتقيل، في الوقت الذي 
كـــان يود شــــــــــــــارون أن يقتلـــه ويقول الآن إنـــه يجـــب أن يقُـــال، وفي الوقـــت الـــذي يعمـــل 
الأميركيون على تهميشـــــــــه واســـــــــتبداله بناس أقل صـــــــــلة بالماضـــــــــي وبالتراث التحرري 

فلســـــــــــطيني. بعدما أبيدت أجيال من القادة الفلســـــــــــطينيين، ومن الكوادر، من للشـــــــــــعب ال
سيأتي؟ ناس لا علاقة لهم بحركة التحرر الفلسطينية. كيف؟ تريده أن يستقيل لمصلحة 
من؟ الياس، ألا ترى رأيك غريباً في أنه لا يوجد حل، ومع ذلك تقول إنه يوجد إصـــــــــــلاح 

ألا يوجد إشــــكال اســــمه الجيش الإســــرائيلي في داخلي يقوم على اســــتقالة ياســــر عرفات؟ 
الضـــــــــــفة؟ وهل يجب ألاّ يكون المطلب الرئيســـــــــــي الآن خروجه؟ إســـــــــــمحوا لي بأن أتكلم 
بفجاجة. هناك منطقة دخلها الجيش الإسرائيلي، وفجأة ظهر أن فيها إدارة فاسدة، وأن 

ات خذل شــــعبه هذه الإدارة لا تمثل الشــــعب. ما العلاقة بين الأمرين؟ بوش يقول إن عرف
لأنه لم يجلب له دولة، حســـــــــــناً، أعطيه دولة، أو خذل الإســـــــــــرائيليين لأنه لم يجلب لهم 
الأمن. لدينا سلطة جرى تدميرها بالدبابات الإسرائيلية، والآن يريدون أن يقنعونا بأن 
المشـــــــكلة هي عدم المســـــــاءلة وغياب الحكم الصـــــــالح. إســـــــمح لي دكتور يوســـــــف: من هي 

المجتمع الفلســــــــــطيني المســــــــــتبعدة عن الســــــــــلطة والتي إذا انضــــــــــمت الآن القوى الحية في 
ستجري التغيير الجذري لمصلحة الديمقراطية؟ أنا لا أعرفها. مصطفى البرغوثي ونبيل 
قســـــيس "على راســـــي"، لكن هذا الآن اســـــمه إضـــــعاف الســـــلطة، تغليب منطق الســـــلطة على 

جات" وننشـــــــــــغل بموضـــــــــــوع منطق حركة التحرر. نحن، كالعادة، "يضـــــــــــحك علينا الخوا
الديمقراطية والحكم الصـــالح، وهم يرســـلون تينيت ليســـتلم الأجهزة الأمنية ويحوّل هذه 

 السلطة إلى سلطة قمع للشعب الفلسطيني وينهي الانتفاضة.

 !هل هذا هو فهمك للإصلاح الذي نتكلم عنه؟ يوسف صايغ:

البة باســـــــــــتقالة أعرف عما تتكلمون، لكن هل الآن هو وقت المط فواز طرابلســـــــــــي:
 عرفات، بينما لم يمض على خروجه من الحصار سوى فترة وجيزة؟

في اعتراضك على الاستقالة ذهبت بعيداً وصرت تريد الاعتراض على  أحمد خليفة:



  7)، ص 2002صيف ( 51، العدد 13المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية ندوة

 

31 
 

. هناك إصـــلاح  الإصـــلاح، وكأن الإصـــلاح الوحيد الممكن هو الإصـــلاح المطلوب أميركياً
 ي منذ فترة طويلة.تطالب به القوى الحية في الشعب الفلسطين

خرجنا من معركة اســـــــــــمها جنين حدثت فيها مجزرة. هل تريد أن  فواز طرابلســــــــــي:
 تقنعني بأن أكثرية الشعب تنبهت لضرورة الإصلاح بعد المجزرة؟

لا، لم تتنبه لضـــــــرورته بعد المجزرة. قبل الانتفاضـــــــة، وخلالها، كانت  أحمد خليفة:
تطالب بالإصــــــــــلاح، والآن ازدادت حدة المطالبة. وإذا لم يتم إصــــــــــلاح الوضــــــــــع القيادي 

 سنسير نحو كارثة.

لســـــت مختلفاً معك في هذا، لكنني أطرح تســـــاؤلاتي من أجل إحداث  فواز طرابلســـــي:
 توازن في النظر إلى الأمور.

أنا شـــخصـــياً ضـــد اســـتقالة عرفات الآن، أو إقالته، لكني مع الإصـــلاح  مد خليفة:أح
 بقوة.

كوطني فلسطيني، هل تقول: أريد إصلاحاً الآن، أم تقول: لا إصلاح  فواز طرابلسي:
. الياس يقول: أقيلوا  في ظل الاحتلال؟ هذا الأمر يحتاج إلى بحث أعمق مما يجري حالياً

 علاقة الديمقراطي بالوطني.عرفات. وأنا أتساءل: ما 

الإصـــــــــــلاح ممكن في أثنـــاء الاحتلال، ولو جزئيـــاً. قـــد لا يكون هنـــاك  أحمــد خليفــة:
وزيراً  30إمكان لإجراء انتخابات الآن، لكن ما ضـــــــــــرورة بقاء مجلس وزراء مؤلف من 

 -أداروا الأمور بقلة كفاءة، وعدد منهم سرق، وفي أثناء الانتفاضة أظهروا عجزاً كاملاً 

 عجزاً كاملاً عن ماذا؟ فواز طرابلسي:

مع اســتثناءات قليلة، لم يكن لمجلس الوزراء وجود في أثناء الاشــتباك  أحمد خليفة:
مع الجيش الإســـــــــرائيلي في الهجوم الأخير، بل حتى لم يكن له وجود خلال الانتفاضـــــــــة 

 منذ بدئها.

لم يكن هناك فعلاً نضـــــــج في الحركة الوطنية الفلســـــــطينية. لكن في  محمود ســـــــويد:
الإمكان الآن أن تتفق كل القوى الحية والقادرة، الموجود جزء منها في الســـــــــــلطة وجزء 
في المعارضـــة، على مشـــروع جدي جداً للإصـــلاح يشـــعر الجميع والعالم بأنه فعلاً جدي. 

. كيف تطبقه وأنت بحاجة إلى تصريح إنما لا يمكن تطبيقه ودبابات شارون في الضفة
 للانتقال من مدينة إلى أُخرى؟

تينيت يريد أن يصـــــــــــنع لنا قيادة، ويجب أن نقطع الطريق عليه،  الياس شـــــــــــوفاني:
لأنها ستُصنع بموافقة عرفات. وأنا أقول إن عرفات يجب أن يستقيل كي لا تقوم قيادة 

 نية.خائنة حاصلة على شرعية من منظمة التحرير الفلسطي

أنت تفترض أن عرفات ســـــــــــيوافق على المطالب الأميركية. هذا حكم  أحمد خليفة:
 على النيات.
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لا، هذا حكم على حقائق، لأن محمد رشيد عندما ذهب إلى واشنطن  الياس شوفاني:
 والتقى تينيت وأفرايم ليفي لم يذهب من دون تفويض من عرفات.

 قاش الآن، وشكراً لكم.أعتقد أن من المناسب إنهاء الن أحمد خليفة:

  

  الاجتياح الإسرائيلي

  الإسرائيلي الاجتياح
 الفلسطيني للكيان

يشــــــــتمل القســــــــم التالي من المجلة، المخصــــــــص للانتفاضــــــــة والاجتياح العســــــــكري 
الإســــــــرائيلي للضــــــــفة الغربية، على مقالات وشــــــــهادات ومقتطفات من تقارير وكتابات 

على جوانب من الرؤيتين الفلســــــــــطينية فلســـــــــــطينية وإســـــــــــرائيلية ودولية تلقي الضـــــــــــوء 
والإســــــرائيلية لما يجري، وعلى جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الإســــــرائيلي في أثناء 

 الاجتياح.

في الجزء الأول من هذا القســــم تناقش إصــــلاح جاد وجمال زقوت وهاني المصــــري 
ة المطلوبســـــير الانتفاضـــــة، ومقدمات الاجتياح، والوضـــــع الفلســـــطيني الراهن، والحلول 

للخروج من هذا الوضــــع الصـــــعب. ويكتب نبيل الخطيب عن الحرب الدائرة ومخيم جنين 
والتســــــــــــاؤلات عن اختلاف المقــاومــة في جنين ونــابلس عن المقــاومــة في غيرهمــا من 
المناطق. كما يســــــاهم ســــــميح شــــــبيب في هذا الجزء بتقرير واف عن النقاشــــــات الحيوية 

وأداء الســـــــــــلطة خلالها والإصـــــــــــلاح المطلوب  الجارية في الضـــــــــــفة بشـــــــــــأن الانتفاضـــــــــــة
) الاســـــــــــتخــدامــات الإســــــــــرائيليــة 15والتوقعــات. وتحلــل افتتــاحيــة "ملف القــدس" (العــدد 

 لللاسامية في أوروبا للربط بينها وبين النضال الفلسطيني من أجل الاستقلال.

ويقدم ســــمير صــــرّاص في الجزء الثاني عرضــــاً للتحليلات والتقويمات الإســــرائيلية 
لاجتياح ونتائجه، وســـياســـة شـــارون، مأخوذاً من الصـــحافة العبرية، مع اســـتنتاجاته ل

الشـــخصـــية. ويليه مقال لرئيس الأركان الإســـرائيلي القادم، موشـــيه يعلون، عن "الحرب 
الهدف الأســــــاســــــي للاجتياح، الذي يلخصــــــه  -  بين أمور أُخرى -  المحدودة"، يحدد فيه

 إرادته في المقاومة. بتغيير وعي الشعب الفلسطيني وتحطيم

ويتضــــــــــمن الجزء الثالث موجز تقرير لمنظمة "مراقبة حقوق الإنســـــــــــان" عن جرائم 
الحرب المرتكبة في مخيم جنين، وشـــــــهادة صـــــــريحة ومذهلة لجندي إســـــــرائيلي شـــــــارك 
بجرافـــة ثقيلـــة تولى قيـــادتهـــا في تـــدمير مخيم جنين، وفقرة من مقـــال عن الـــدمـــار في 

يره هاس مباشــــــرة بعد انســــــحاب الجيش الإســــــرائيلي منه، المخيم كتبته الصــــــحافية عم
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وهي عبارة عن شـــــــــــهادة أحد ســـــــــــكان المخيم عن هدم بيته ومقتل ابنه المقعد من جراّء 
 انهيار البيت عليه.

وفي الجزء الرابع نقدم مقتطفات من تقارير وشـــــــــــهادات عن جرائم أُخرى، تشــــــــــمل 
لمســـــــــــتشــــــــــفيات، وتنكيل قائد كتيبة القتل على الحواجز ومنع الحوامل من المرور إلى ا

بصـــــــــــبي للحصـــــــــــول منــه على معلومــات لا يملكهــا، ومعــاملــة الأســـــــــــرى في المعتقلات، 
والتدمير المتعمد لمؤســـســـات الســـلطة الفلســـطينية ومحتويات مكاتبها. وفي الحقيقة، ما 
نقدمه هو غيض من فيض من التقارير لا يتســـــــع المجال لنشـــــــرها، وأقوال موجزة، لكن 

ارها نماذج توضـــــــح بمجموعها وتداخلها شـــــــمولية الانتهاكات الإســـــــرائيلية يمكن اعتب
 .للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية المتصلة بالحرب



 

 
 

  

ولا  الفلسطينية، الدراسات لةلمج محفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مجلة
 البــــريدي العنوان إلى الكتابة عبر وذلك رئيس تحرير المجلة من بإذن إلا إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :المصدر ذكر يرجى الاستخدام وعند الفردي للاستخدام طبعها أو المقالة هذه تحميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


